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أ  

  داءـالإه
ي   د ى و ل ّ ع یمأسأل االله الكریم أن یحفظ علیه دینه وصحته وأن : إل  .      مرهد في سني

ُسكنها الفردوس الأعلى:  روح والدتي الطاهرة   إلى   .سائلاً ربي أن یرحمها وی
  .إلى كل من علمني حرفاً :   إلى أساتذتي

  .فعلى وقتهم كانت هذه الدراسة:   إلى زوجتي وأولادي
   

  
  
  
  

  ضیف الله اللصاصمة
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ب  

  والتقدیرشكر ال
  

، شــكر مــولاي الــذبدایــةً أ ي أعــانني علــى تمــام هــذه الدراســة، فالحمــد لــه حمــداً حمــداً
، فنعم المولى ونعم المعین   .والشكر له شكراً شكراً

ّ إ ــثــم ي بعــد شــكر االله تعــالى ، أشــكر كــل مــن ســاعدني فــي هــذا البحــث منــذ كــان نّ
 َ ِ ولیداً حتى ی َ ف ـع مـا نایـل أبـو زیـد، ل: اني الأسـتاذ الـدكتور وأشـتد، وأخـص بالـشكر العـالم الربّ

 ّ لقدم لي من الن   .ني في دراستيتعترض وفقه االله صعاباً اصح والتوجیه فقد ذلّ
كما وأتوجه بالشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقـشة علـى تفـضلهم بقبـول    

صــلاح عیوبهــا ٕ  ومناقــشة كاتبهــا، ورحــم االله مــن أهــدى ،قــراءة الرســالة والتفــضل بتقویمهــا وا
ّ عیوبيإ   .لي

  ..وأخیراً 
   البنین فشكري لها             وأكرم بشكر على صبرهاوأمُّ 

  .فقد تحملت عنائي مدة دراستي
 ُ عیذنا من شرور أنفسنا، ویرزقنا العلم النافع والعمل واالله أسأل أن ی ُ لهمنا رشدنا، وی

  ..... االله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعینىالصالح، وصل
  

  ضیف االله اللصاصمه
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ه  
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 دراسة موضوعیة -الأسلوب البیاني في الخطاب القرآني، سورة البقرة أنموذجاً 
 -تطبیقیة

  االله ناجي اللصاصمةضیف 
  2012جامعة مؤتة، 

لقــد اتبــع الباحـــث فــي دراســـته المــنهج الوصــفي الـــذي یجمــع بـــین الاســتقراء والتحلیـــل 
  .للخطاب في سورة البقرة، وقد قامت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

ففــي المقدمــة أشــار الباحــث إلــى تمیــز الخطــاب القرآنــي علــى الخطــاب البــشري، وأثــره 
ّن فــي تكــوین وتقویــة الملكــة اللغویــة لــدى البــاحثین، والمــح إلــى أن الخطابــات القرآنیــة لا  البــی
تزال بكراً ، فهي بحاجة إلى جهود البـاحثین للكـشف عـن حقـائق نظـم القـرآن الكـریم وأسـالیبه 

  .البلاغیة والخطابیة
ل وفــي التمهیــد حیــث اشــتمل علــى الإطــار النظــري وأدبیاتــه للرســالة، وعــرض الفــص

ـــسیاق القرآنـــي، ثـــم  ـــرة وفـــضلها ومفهـــوم الخطـــاب ودلالاتـــه فـــي ال الأول التعریـــف بـــسورة البق
تحدث الفصل الثاني عن أنواع الخطابات في السورة مفـصلة بـدلالاتها البیانیـة، فیمـا تحـدث 

  .الفصل الثالث والأخیر عن الجانب التطبیقي وفیه نماذج بلاغیة وفنیة مختلفة من السورة
ت ا ُ   : لدراسة إلى أهم النتائج والتوصیات التي یراها الباحثوقد خلص

 المـسلمین إلـى rأن فكرة الإعجاز القرآنـي قدیمـة قـدم القـرآن نفـسه، ولطالمـا لفـت النبـي  .1
  .التعامل مع القرآن الكریم باعتباره وحدة واحدة

عزز البحـث حقیقـة الوحـدة الموضـوعیة فـي سـورة البقـرة، مـن خـلال اسـمها مـع محورهـا،  .2
 . ناسب في خطابها، وكذا تناسب فواصلها، وتمیزها بمفردات خاصة بهاالت

3.  ّ ــرة  البلاغــي؛ الباحــث عــن لطــائف الإعجــاز إن ــرآن الكــریم بــشكل عــام وســورة البق فــي الق
  .ممیزة ما یشبع النهم، ویكسب الدارس له ملكة في التفسیر البیاني بشكل خاص یجد

وین الفرعیـة فـي هـذه الرسـالة تـستحق أن یرى الباحـث أن هنـاك عـدداً مـن القـضایا والعنـا
 والتــأخیر مــثلاً فهــو بــاب واســع فــي الــسورة، والفاصــلة القرآنیــة متفــرد برســائل مــستقلة، كالتقــدی

  .   ذلكالتي لا تكاد تخلو منها آیة في السورة، إلى آخر الأمثلة في
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و  

Abstract  
 

The Eloquent style in Qur`anic discourse Surat AL-Baqarah “The cow” 
as an example: “Objective and applied study” -Applied objective study- 

  
Daifallah Naji AL. Asasamh 

 
        Mutah University,2012 

  
The researcher followed in his study descriptive approach that 

combines induction and analysis of discourse in AL-Baqarah. 
This study based on the beginning four chapters and an epilogue. 
In the beginning the researcher aimed to the distinction of the 

Qur`anic discourse and human discourse and it has influenced to form and 
strengthing the researchers language. The researcher said that the Qur`anic 
discourse still mysterious to recognize and need the efforts and hard works 
from all researchers to find out the rhetorical and oratorical methods in the 
Qur`nic system. 

In the first chapter he looked on the principles and framwork of his 
letter and in the second chapter he viewed the definition of AL-Baqarah and 
its virtues the concept of discourse and implications in Qur`anic context then 
the researchers spoke in the thired chapter on the types of discourse and he 
explained each eloquent in it. 

At the fourth chapter, he spoke about how the rhetorical and the 
artistic samples applied in Surat AL-Baqarah. 
The conclusion of this study that researcher  recommended is: 

1. the idea of the qurnic mircal is as old as the quran itself and the 
prophet Mohammad “pb” said to muslims to deal with quran as a 
unite. 

2. the researcher enhanced the thematic unity in surat Al_Baqarah 
through its name and its content the proportionality of discourse , 
commas and the distinguish of its own words. 

3. a person who look for the benefits of quranic mircals in generals and 
in AL-baqarah inparticular he will find what will satisfy his needs and 
he earns the ability to diserip and analyze. 

4. the researcher find out there are numbers and subheadings in this 
study deserve to be studied each one alone. And the switch in words 
like forward as back ward as an example ,it’s a huge and wide to be 
known, and also the comma wich you find in each verse and so 
on…….!
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 المقدمة
الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي أصطفى،وعلى آل بیته الطاهرین 

  .وصحابته الطیبین،ومن سار على نهجه واهتدى بهدیه إلى یوم الدین
  -:أما بعد

 ّ ثل العلیا والمقاصد  خطاب هدایة و فإن الخطاب القرآني ُ تشریع،یحدد القیم والم
الأساسیة، ویظل مشغلة الدارسین جیلاً بعد جیل، لا یضاهیه خطاب وكلما حسب جیل 
أنه اقترب منه امتد الأفق بعیداً وراء كل مطمع عالیاً یفوق خطاب الدارسین كونه من 

  .عند االله عز وجل
فاء القداسة على تجربة فالخطاب القرآني یدرس كل عصر وزمان ویتجنب إض" 

 عقلاً  یتوجه بشكل مباشر وهادف إلى الإنسان في كینونته الكاملةوتاریخیة معینة، فه
، وله سلطان عجیب على القلوب لیس لكلام آخر، حتى لیبلغ ونفساً ووجداناً وعاطفةً 

  .أحیاناً أن یؤثر بتلاوته المجردة على الذین لا یعرفون من العربیة حرفاً 
ّ هذا  القرآن یخاطب الكینونة البشریة بجملتها، ویخاطبها من أقصر طریق،  إن

  .ویطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فیها مرة واحدة كلما خاطبها
نشىء فیها بهذا الخطاب تصورات وتأثرات وانطباعات لحقائق الوجود كلها، لا  ُ وی

أن تنشئها بهذا العمق تملك وسیلة أخرى من الوسائل التي زاولها البشر في تاریخهم كله 
  .)1("وبهذا الشمول، وبهذه الدقة وهذا الوضوح،وهذا الأسلوب أیضاً 

  لذا جاءت هذه الدراسة لتؤكد أن الخطاب القرآني یستوعب العصور المعرفیة 
لحضارة النوع الإنساني قاطبةً دون تحدید ، كما أنه تحدي لكل محاولات النسق الفكري 

على القرآن لانتزاع دلالة نصوصه بحجة التحدیث والتجدید ، العولمي، الذي شن هجوماً 
 وسماته هذه الفئات الفاسدة ویعلو على كل الصیحات ببیانهفالخطاب القرآني یتحدى 

هُ "التي ستموت في أثناء ولادتها ، لأن القرآن باقٍ قال تعالى نَّا لَ ِٕ ا َ َ و ر كْ ا الذِّ َ ن لْ زَّ َ ُ ن ن ْ ح َ نَّا ن  إِ
 َ افِظُون َ ح    ).9:رالحج( "لَ

  

                                                 
   .1977،3/1787-13ط  ، دار الشروق،في ظلال القرآن  ،سید ،قطب - 1
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طارها النظري ٕ   أدبیات الدراسة وا
    :تمهید

فــتح بــه الكــلام حمــد االله تعــالىاإن أفــضل مــ ُ وأحــق مــا یمــسك بــه الأنــام دیــن االله ،  ی
فالحمــــد الله الــــذي هــــدانا ، وأحــــرى مــــا یزجــــي فــــي تفهمــــه الأیــــام كتــــاب االله تعــــالى، تعــــالى

ّ خطابـهوالـصلاة ، وجنبنـا عبـادة الأوثـان، وفهمنا علـم القـرآن ،للإیمان ، والـسلام علـى نجـي
  :أما بعد...والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین) 1(محمد وآله وأصحابه، وسفیر كتابه

فإن الوجوه التي أعجز بها القـرآن مـن تحـداهم بالإتیـان بمثلـه مـن إنـسٍ وجـنٍّ كثیـرة 
بــذل فــي هــذا البــاب :ولا أعــدو الــصواب إذا قلــت، ومتعــددة ُ ــذل وی ُ لا -علــى كثرتــه- إن مــا ب

جتـــه إذ أن بحـــر القـــرآن الكـــریم مـــا زال زاخـــراً بلآلـــئ الإعجـــاز ، یعـــدو شـــاطئ البحـــر إلـــى لُ
واللطیفــة ، ومــا یــزال العلمــاء علــى مــر العــصور یقفــون أمــام هــذه المعجــزة الربانیــة، الزاهیــة

ـــنهم، الرحمانیـــة ـــصدور، موقـــف التلمیـــذ ال ویبـــدد ، یغتـــرف مـــن معلمـــه العظـــیم مـــا یـــشرح ال
ویـذهب بـالعقول ، یقطف من بساتین علمه من كل ما یسلب اللب جمالـهالظلمات بالنور و 

  .بهاؤه
وتفاوتت قدراتهم الذهنیة؛ ومن ثم فقـد ، ثم إن المفسرین قد تنوعت مشاربهم العلمیة

َ مــتكلمٍ ، تنوعــت وجهــاتهم فــي تفــسیر الــنص القرآنــي مــا بــین مائــلٍ إلــى اســتنباط الفقــه وآخــر
ٍ أدیبٍ لغويٍّ رائق، حاذقٍ    .ورابعٍ أثري حافظ، وثالث

رأیـت أن أكتـب فـي هـذا الموضـوع وأتخیـر فیـه أمثلـة ، ووقوعاً على الفائدة الأصیلة
أبــین ، تطبیقیـة علـى وجـوه الإعجــاز البیـاني والبلاغـي للقــرآن الكـریم مـن خــلال سـورة البقـرة

، فیهـــا طرفـــاً مـــن الاهتمـــام والعنایـــة بهـــذا الجانـــب الأخطـــر مـــن جوانـــب الإعجـــاز والبلاغـــة
 ٕ ــلٍ لهــذا الاســتقراء لمــا علــم مــن عــادة المفــسرین مــن وا ــسورة البقــرة كحق نمــا كــان الاختیــار ل

      .استفراغهم جهدهم الأعظم في التفسیر في البدایات
  :مشكلة الدراسة

إلا أن ، رغم الأهمیة إلى الخطاب الإسلامي للمسلمین خاصة ولغیرهم بشكل عام
هتمام والعنایة التي تجعله أكثر لبلاغة والإهذا الخطاب یحتاج إلى الكثیر من البیان وا

                                                 
، صـفوان عـدنان :تحقیـق، الىالمـدخل لعلـم تفـسیر كتـاب االله تعـالـسمرقندي، أبـو النـصر، : انظر) 1 (

   .51ص، 1ط، ه1408 بیروت -دار القلم
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، والذي لا یستطیع كل إنسان أن یعرف مثل هذه السمات ،تأثیراً في الناس بشكل عام
والوقوف على حقیقتها من خلال المنهج القرآني  ،مما یستدعي البحث والتقصي عنها

ت البلاغیة وهنا تكمن مشكلة الدراسة في معرفة ما هي هذه السما، واستقراء آیاته
 ،وأسرار تنوع الخطاب ، وهذه الأسالیب البلاغیة والسمات الفنیة.والبیانیة التي لا بد منها

ویتلذذ في ، وجمالیاتها إلا الذي یدرس آیات الكتاب العزیز ،حقیقةً لا یعرف مكنوناتها
  .وینهم منه ما یستطیع أن ینهم، بلاغیاته

   أهمیة الدراسة
  .  ن الكریم أعظم كتاب على وجه الأرضتعلق موضوع الخطاب بالقرا .1
إذ درج العلماء فـي كلامهـم عـن إعجـاز ، حداثة مثل هذه الدراسات البلاغیة وقلتها . 2

ل في ذلك، القرآن أن یتكلموا عن ذلك مجملاً  ّ   .فكانت الحاجة إلى أن یفص
  إنَّ  لكلِّ "فهي كما قال صلى االله علیه وسلم، مكانة سورة البقرة من القرآن الكریم .3

ُ القرآنِ سورةُ البقرةِ ، شيءٍ سناماً  َ سورةَ البقرةِ تُقرأُ ، وسنام َ إذا سمع نَّ الشیطان ٕ وا
قرأُ فیهِ سورةُ البقرة ُ ِ الذي ی َ البیت َ من  .)1()خرج

فهو الأصل الأول من أصول ، أهمیة القرآن الكریم في الدراسات اللغویة والبلاغیة .4
  .بانيالعربیة لما فیه من جلال المعاني وجمال الم

 .الخطاب في القران الكریم یعتبر أهم ركیزة تمثلها الأنبیاء في دعوتهم لأقوامهم .5
   : أهداف الدراسة

  .لبحث اأهم هدف وأعظم غایة أرجوها من كتابة هذا ابتغاء مرضاة االله تعالى .1
التعرف إلى طریق القران الكریم ومنهجه الرائع في عرض موضوع  الخطاب  .2

  .والعنایة به
  . تسلیط الضوء على طبیعة الخطاب وآیاته وآدابه في سورة البقرةالرغبة في .3

                                                 
،تحقیــــــــــق مــــــــــصطفى )1/561(،فــــــــــضائل القــــــــــرآنم،)1014(،محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــدااللهرواه الحاكم-)1(

ــــــروت ــــــة ،بی ــــــي، عبــــــدالقادر،دار الكتــــــب العلمی شــــــعب هـــــــ، )458(، احمــــــد بــــــن الحــــــسینوالبیهق
، محمــد ناصـــر الـــدین،  الألبـــانيوذكــره مكتبــة الرشـــد،الریاض،،)3277( رقـــم، )2/452(الإیمــان

، ط.د، الریـــاض، مكتبـــة المعـــارف، )588(حـــدیث رقـــم، )2/135(سلـــسلة الأحادیـــث الـــصحیحة 
  .م1995 -هـ 1415
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   موضوعي حول أسالیب البیان في الخطاب في سورة البقرة إخراج بحث تفسیر .4
  .یزید طالب العلم فهماً ومعرفة لكتاب االله تعالى .5
تسلیط الضوء على نماذج من الخطاب في سورة البقرة فعلى سبیل المثال لا  .6

  .منین الصالحینومع المؤ ، ومع آدم،  إلى الملائكةالحصر خطاب االله
   .غیة وفنیة في آیات سورة البقرةتسلیط الضوء على نماذج بلا .7

  :أسباب اختیار الدراسة
 من سمات بلاغیة الحاجة الماسة إلى معرفة ما یتضمنه الخطاب القرآني -1

  .وبیانیة
  .مواكبة العالم والعولمة بخطاب إسلامي قرآني -2
  .  مالیة الخطاب القرآني وأسالیبه البیانیة الرائعةتعریف الناس بج -3
خراج بحث منشور حول كنوز الخطاب البلاغیة والنظمیة في أعظم سورة في إ -4

  . القرآن الكریم سورة البقرة
  الدراسات السابقة

  . هناك العدید من الدراسات السابقة تناولت هذا الموضوع بطرق وأسالیب مختلفة
أدب الخطاب عند الأنبیاء علیهم السلام من (نوان بع) 2006،  عودة(دراسة 

  .) السلام نموذجاً هموسى علی، منظور قرآني
  .البقرةالتناسب في سورة )  2007، محمد( دراسة

   .الخطابات في القرآن الكریم وتعدد وجوه الخطابات) 1989عطیة (دراسة 
  :محورینعلى  تقوم هذه الدراسة :منهج الدراسة

نظر إلى الخطاب نظرة عامة لبیان موقعه ومقصوده الأعظم  ال:المحور الأول
  .وسیاقه العام والخاص

لبیان الخصوصیات البلاغیة ،  القائم على التحلیل البیاني:والمحور الثاني
  .ودلالاتها وعلاقتها مع بعضها

 ،ثم إتباع المنهج الاستقرائي في استقراء آیات سورة البقرة التي تتضمن الخطاب
  :تاليبحیث یتم ال

  .عزو الآیات القرآنیة إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآیة .1
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جمع الآیات المتعلقة بالموضوع في سور القرآن وتتبع أراء المفسرین فیها من  .2
  .كتب التفسیر المختلفة

  .ذاكراً الكتاب والباب ورقم الحدیث ،تخریج الأحادیث من كتب الحدیث .3
  .        الاسم لأول مرة في صلب الموضوعترجمت الأعلام في الهامش عند ورود  .4
 ،استخراج الأسرار البلاغیة وأسرار التشابه في النظم القرآني من كتب البلاغة .5

  .والمصادر ذات العلاقة
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  الفصل الأول
   القرآنيالتعریف بسورة البقرة ومفهوم الخطاب ودلالاته في السیاق

  
  فضل سورة البقرة 1.1

، وخواتیمها وآیة الكرسي، في فضل سورة البقرة، ت عدة أحادیث وآثاروردلقد 
  :منها

َ ( : یقولe سمعت رسول االله  :  قال)1(عن النواس بن سمعان م ْ و َ آنِ ی ْ قُر الْ تَى بِ ْ ؤ ُ ی
 َ ان َ ر ْ م آلُ عِ َ ةِ و َ قَر َ ب ةُ الْ َ ور ُ هُ س ُ م هِ تَقْدُ َ بِ ون لُ َ م ْ ع َ انُوا ی َ كَ ین لِهِ الَّذِ ْ أَه َ ةِ و َ ام َ ی قِ ولُ الْ ُ س َ ا ر َ م ُ ه َ لَ ب َ ر َ ض َ و

قٌ eاللَّهِ  ْ ر ا شَ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ انِ ب َ او دَ ْ و َ انِ س تَ لَّ ْ ظُ انِ أَو تَ َ ام َ م ا غَ َ م ُ أَنَّه الَ كَ دُ قَ ْ ع َ نَّ ب ُ یتُه سِ َ ا ن َ ثَالٍ م ْ  ثَلاثَةَ أَم
ا  َ م ُ أَنَّه ْ كَ ْ أَو افر َ م هِ بِ احِ َ ْ ص ن َ انِ ع اجَّ َ افَّ تُح َ و َ رٍ ص ْ ی ْ طَ ن انِ مِ   .)2()قَ

ِ  (:  قالe؛ أن النبي )3(وعن أبي بن كعب ر ذِ ْ ن ُ م ا الْ َ ا أَب َ ابِ ، ی تَ ْ كِ ن ةٍ مِ َ رِي أَيُّ آی ْ أَتَد
 َ ال ؟ قَ ُ م ظَ ْ كَ أَع َ ع َ ُ :اللَّهِ م م لَ ْ هُ أَع ولُ ُ س َ ر َ ُ اللَّهُ و ت لْ الَ ،  قُ ِ :قَ ر ذِ ْ ن ُ م ا الْ َ ا أَب َ ْ ،  ی ن ةٍ مِ َ رِي أَيُّ آی ْ أَتَد

ُ اللَّ  ت لْ الَ قُ ؟ قَ ُ م ظَ ْ كَ أَع َ ع َ ابِ اللَّهِ م تَ رِي كِ ْ د َ َ فِي ص ب َ ر َ الَ فَض ُ قَ یُّوم قَ يُّ الْ َ ح َ الْ و لا هُ هَ إِ لَ هُ لا إِ
 ِ ر ذِ ْ ن ُ م ا الْ َ ُ أَب م لْ عِ نِكَ الْ ْ ه َ ی اللَّهِ لِ َ الَ و قَ َ   .)4()و

ــيِّ ( :وعــن ابــن عبــاس قــال ــدَ النَّبِ ْ ن ــدٌ عِ اعِ ــلُ قَ ی رِ ْ ب ــا جِ َ م َ ن ْ ی َ ــهِ eب قِ ْ ْ فَو ــن ا مِ ً یــض قِ َ َ ن ع ــمِ َ  س
الَ  هُ فَقَ َ أْس َ َ ر فَع َ ـالَ فَر ـكٌ فَقَ لَ َ ـهُ م ْ ن لَ مِ َ ـز َ َ فَن م ْ ـو َ ی َّ الْ لا ـطُّ إِ ْ قَ ـتَح فْ ُ ْ ی ـم َ لَ م ْ ـو َ ی َ الْ ـتِح اءِ فُ َ ْ السَّم ن ابٌ مِ َ ا ب ذَ  هَ

                                                 
شـهاب  ،العـسقلاني،سـكن الشام، له ولأبیه صحبة، النواس بن سمعان بن صعصعة العامري: هو) 1(

ــصحابة ،الــدین أحمــد بــن علــي بــن حجر ــروت، مؤســسة الرســالة، 6/478الإصــابة فــي تمییــز ال ، بی
ـــروت، مؤســـسة الرســـالة، عـــادل مرشـــد: تحقیـــق، 4/544 تهـــذیب التهـــذیب العـــسقلاني،و ، لبنـــان ، بی
-1/460أســد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة ، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد ابــن الأثیــر. م2008لبنــان
  . م1996-1ط، لبنان، بیروت، دار أحیاء التراث العربي، عادل أحمد الرفاعي: تحقیق، 461

بیــت ). 805، 804رقــم (، كتــاب صــلاة المــسافرین، صــحیح مــسلم، ه)261:ت( الحجــاج، مــسلم)2(
  . م1998 -هـ 1419، ط.د، الریاض، الأفكار الدولیة

ــ) هـــ22ت( ،أبــي بــن كعــب بــن قــیس الخزرجــي الأنــصاري) 3( شــهد بــدراً والمــشاهد ، اب الــوحيمــن كتّ
خیـر ، الزركلـي، 58-1/57 أسـد الغابـةابـن الأثیـر،[ القـرآن من اللجنـة التـي كلفهـا عثمـان بنـسخ، كلها

   .   ]لبنان، بیروت، دار العلم للملایین، 1/82 الأعلام، الدین
  ).810: (رقم، كتاب صلاة المسافرین، صحیح مسلممسلم، ) 4(
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 ْ ـــم ـــا لَ َ م ُ یتَه نِ أُوتِ ْ ی َ ـــور ُ ن ْ بِ ر ـــشِ ْ ـــالَ أَب قَ َ َ و لَّم َ ـــس َ فَ م ْ ـــو َ ی َّ الْ لا ـــطُّ إِ ـــزِلْ قَ ْ ن َ ْ ی ـــم ضِ لَ ْ َر ْ ـــى الأ لَ لَ إِ َ ـــز َ ـــكٌ ن لَ َ ا م ـــذَ هَ
ا َ م ُ تَه ْ ؤ ُ یتَهُ ی طِ ْ لا أُع ا إِ َ م ُ ه ْ ن فٍ مِ ْ ر َ ح أَ بِ َ ر قْ ْ تَ ن ةِ لَ َ قَر َ ب ةِ الْ َ ور ُ ُ س یم اتِ َ و خَ َ ابِ و تَ كِ ةُ الْ َ اتِح كَ فَ لَ ْ يٌّ قَب بِ َ   . )1() ن

ْ  ( :e قال رسول االله :)2(وعن أبي مسعود البدري ـن َ ةِ م َ قَر َ ب ةِ الْ َ ور ُ رِ س ْ آخِ ن انِ مِ تَ َ الآی
 ُ اه تَ فَ ةٍ كَ لَ ْ ی ا فِي لَ َ م أَهُ َ   . )3()قَر

إن لكــل شــيء ســناماً وســنام القــرآن ســورة  (:e قــال، )4(وعــن عبــد االله بــن مــسعود
  .)5()البقرة

ْ ( : قــال e أن رســول االله– رضــي االله عنــه – )6(وعــن أبــي هریــرة ــوتَكُم ُ ی ُ ــوا ب لُ َ ع ْ لا تَج
 َ ر ابِ قَ َ َ ، م ب ةُ الْ َ ور ُ یهِ س أُ فِ َ ر ي تُقْ ِ الَّذِ ت ْ ی َ ب ْ الْ ن ُ مِ ر فِ ْ ن َ َ ی ان طَ ْ ی نَّ الشَّ ةِ إِ َ   . )7()قَر

                                                 
    ).806: (رقم، كتاب صلاة المسافرین، صحیح مسلممسلم،   )1(
وشـــهد ، ســـكن بـــدراً ، )هــــ40:ت( مـــسعود الأنـــصاري البـــدريأبـــو ، هـــو عقبـــة بـــن عمـــرو بـــن ثعلبـــة) 2(

ّ علیهــا لمــا ســـار إلــى صــفین، أقــام فــي الكوفــة، موقعتهــا كمــا قــال البخـــاري ابـــن .واســـتخلفه علــي
فتح الباري بشرح صحیح ، ابن حجر ،العسقلاني، 7/318 في معرفة الصحابهأسد الغابةالأثیر،

مكتبــة الریــاض ، ه الــشیخ عبــد العزیــز بــن بــازوقــرأ أصــل، رقمــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، البخــاري
  ].9/55. الحدیثة بالریاض

، )4008:( المغـــازي رقـــم كتـــاب، الجـــامع الـــصحیح،)هــــ256:ت(محمـــد بـــن إســـماعیل، البخـــاري  ) 3(
، الریـــــاض، بیـــــت الأفكـــــار الدولیـــــة، )5051، 5040، 5008:( وكتـــــاب فـــــضائل القـــــرآن رقـــــم

  ).808، 807( رقم، ة المسافرینكتاب صلا، صحیح مسلم مسلم،،م1998 -هـ 1419
أبـو عبـد الـرحمن الهـذلي الإمـام الحبـر فقیـه ، )هــ32:ت(عبد االله بن مسعود بـن غافـل بـن حبیـب -)4(

. وشــهد بــدراً وجمیــع الغــزوات، هــاجر الهجــرتین، أول مــن جهــر بــالقرآن، مــن الــسابقین الأولــین، الأمــة
 ،شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد ،الـذهبي ،)3/74( أسـد الغابـة فـي معرفـة الـصحابة ابـن الأثیر،:انظر[

  ].شعیب الأرناءوط وأكرم البوشي: حقق بإشراف، )1/461( سیر أعلام النبلاء
ـــــــــصحیحة ،الألبـــــــــاني- )5(  فـــــــــي كتـــــــــاب فـــــــــضائل والحـــــــــاكم، )588رقـــــــــم ( ،سلـــــــــسلة الأحادیـــــــــث ال

  ).3277(رقم) 1/452(والبیهقي في شعب الإیمان، )1/561(القرآن
 لـزم الرسـول ، أسـلم سـنة سـبع للهجـرة، )هــ59ت(صـخر الدوسـي أبـو هریـرة   عبد الرحمن بـن -) 6(
rــر الــصحابة حفظــا للحــدیث وروایــة لــه ، وكانــت وفاتــه اســتعمله عمــر علــى البحــرین، وكــان مــن أكث

  .]3/308الأعلام  الزركلي،،120-5/119 أسد الغابة ابن الأثیر،.بالمدینة
  ).780:(رقم، في كتاب صلاة المسافرین، صحیح مسلممسلم، –) 7(
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  قال له عندما ولى المسلمون e عن أبیه أن الرسول )1(وروى كثیر بن عباس
ةِ ،  یا أصحاب السمرة:ناد قل! یا عباس ( :یوم حنین َ قَر َ ب ةِ الْ َ ور ُ َ س اب َ ح ْ ا أَص َ   .)2()ی

َ بنِ أبي العاصِ  َ   وأناrااللهِ  استعملني رسولُ  (:)3(وعن عثمان ُ الستةِ الذین أصغر
 ِ َ وفدوا علیه ُ یا رسول ُ سورةَ البقرةَ فقلت ُ قرأت َ   من ثقیفٍ وذلكَ أني كنت ّ القرآن االلهِ إن

َ فما ْ صدرِ عثمان ْ من ُ اخرج ُ على صدري وقالَ یا شیطان َ یده ُ مني فوضع ُ  ینفلت نسیت
هُ    .)4()شیئاً أریدُ حفظَ

  
  ترتیب السورة في المصحف 2.1

الفاتحة وقبل آل سورة بعد ، نيالبقرة هي السورة الثانیة في المصحف العثماسورة 
رضوان ،  لیس باجتهاد الصحابة-على الراجح من أقوال العلماء -وهذا الترتیب . عمران

نما هو توقیفي بتوجیه الرسول ، االله علیهم ٕ ؛ وبالأخص في العرضة الأخیرةeوا ،  وحیاً
 eن الرسول ویكفي دلیلاً على هذا القول أنه متواتر حفظاً وكتابة؛ تناقلته الأمة من لد

  . وحتى یومنا هذا

                                                 
كــان فقیهـــا ، ولــد قبــل وفاتـــه بأشــهر، rابــن عـــم الرســول، بـــن عبــد المطلــب  كثیــر بــن عبــاس-)1(

  ].3/519 أسد الغابة ابن الأثیر،.فاضلاً 
  ).1775( حدیث رقم ، كتاب الجهاد والسیر، صحیح مسلممسلم،  –) 2(
 فاســتعمله النبــي علــى أســلم فــي وفــد ثقیــف، )هـــ55ت ( ، عثمــان بــن أبــي العــاص بــن بــشر الثقفــي)3(

یا معشر ثقیف كنتم آخر الناس : وحین همت ثقیف بالارتداد قال لهم ، وأقره أبو بكر وعمر، الطائف
-3/212 أســد الغابــة ابــن الأثیــر،، لــه أحادیــث فــي البخــاري ومــسلم، إســلاماً فــلا تكونــوا أولهــم ارتــداداً 

  ].375 -374/ 2، سیر أعلام النبلاء الذهبي،،213
  ).6/1001( السلسلة الصحیحة، وذكره الألباني،  )5/308( البیهقي في دلائل النبوة رواه   )4(
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ــصحابة  رضــي االله عــنهم جمعــوا بــین الــدفتین "  إن )1(حیــث یقــول الإمــام البغــوي       ال
  مـن غیـر أن زادوا فیـه أو نقـصوا eالقرآن الذي أنزله االله  سبحانه وتعالى علـى رسـوله  

 أو أخـروا أو   من غیر أن قـدموا شـیئاً eإنهم كتبوه كما سمعوا من رسول االله  . منه شیئاً 
ـــم یأخـــذوه مـــن رســـول االله     یلقـــن أصـــحابه e  وكـــان رســـول االله  eوضـــعوا لـــه ترتیبـــاً ل

ویعلمهم ما ینزل علیـه مـن القـرآن علـى الترتیـب الـذي هـو الآن فـي مـصاحفنا بتوقیـف مـن 
علامــه عنــد نــزول كــل آیــة أن هــذه الآیــة – صــلوات االله علیــه -جبریــل  ٕ  إیــاه علــى ذلــك، وا

 كــــذا فــــي الــــسورة التــــي یــــذكر فیهــــا كــــذا؛ فترتیــــب النــــزول غیــــر ترتیــــب تكتــــب عقیــــب آیــــة
  . )2("التلاوة

ترتیب السور في كتاب االله تعالى توقیفي لا " :ویؤكد الدكتور فضل عباس أن
  عن جبریل عن االله eفكما أن الآیات كانت بترتیب أخذه النبي ، مجال للاجتهاد فیه

ولیس كما ذكر ، ا هو مذهب الجمهورهذ. فإن ترتیب السور كذلك، رب العالمین
  .)3 (" من أن مذهبهم أن ترتیب السور اجتهادي– رحمه االله –السیوطي 
  

    .أسماء السورة وسبب التسمیة لكل اسم 3.1
أي ثبتت ، هي على الأرجح توقیفیة المثبتة في المصاحف، أسماء السور

ور بالتوقیف من ثبت جمیع أسماء الس" بالوحي؛ وفي ذلك یورد السیوطي أنه قد 

                                                 
، مــن خراســان، كــان إمامــاً فــي الفقــه )هـــ516 -436( الحــسین بــن مــسعود الفــراء الــشافعي،،البغــوي-)1(

 .معالم التنزیل، فـي التفـسیر، والتهـذیب فـي الفقـه، والجمـع بـین الـصحیحین: والتفسیر والحدیث، له
علــي محمــد : ، ، تحقیــق50-49:  ص المفــسرین، طبقــات،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ،سیوطيالــ

طبقــات ،160-158: ص،أحمــد بــن محمــد ،الأدنــروي. هـــ1396 -1عمر،مكتبــة وهبــة، القــاهرة ط
    .م1997-1لحكم، المدینة المنورة،طسلمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم وا:  ، تحقیقالمفسرین

 زهیــر الــشاویش وشــعیب :، تحقیــق)523-4/521( شــرح الــسنة، ،ین بــن مــسعودالحــس ،البغـوي –) 2(
  .م1983  -هـ 1403، 3الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بیروت، ط 

ــرآن، فــضل حــسن، عبــاس -)3( ، 1ط، عمــان، دار الفرقــان، )1/449(، إتقــان البرهــان فــي علــوم الق
دار الكتـب ، )1/135( القـرآنالإتقان فـي علـوم ، جلال الدین، السیوطيو . م1997 -هـ 1418
  .م1995 -هـ 1415، 3ط، بیروت، العلمیة
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بل إن  أستاذنا الدكتور فضل عباس لیذهب إلى أنه من المستبعد . )1("الأحادیث والآثار
  . )e )2عقلاً أن لا یكون لكل سورة اسم خاص تعرف به في عهد النبي 

وألصق بالسور من ، ویجدر التنویه إلى أن بعض الأسماء أشهر من بعض
وبعضها اجتهادي وأشبه بالأوصاف ، یةفضلاً عن أن بعض الأسماء توقیف، غیرها

عدهم على هذه ، مما أطلقه الصحابة الكرام، والألقاب وما تتسم به بعض السور َ ن ب َ أو م
  .أو إبرازاً لجلیل معانیها، تنویها بفضلها، السورة أو تلك

 :سوى البقرة، فإن لها من الأسماء، وفیما یتعلق بسورة البقرة موضوع هذه الدراسة
وفیما یأتي بیان لكل ، وهي مع سورة آل عمران الزهراوان، و فسطاط القرآن، نسنام القرآ

   :اسم وسبب التسمیة به
حیث قتل في بني إسرائیل ، لقصة البقرة الواردة فیها  سمیت السورة بهذا الاسم:البقرة. 1

وبعد كثیر من المماطلة ،  أن یذبحوا بقرةeفأمرهم االله تعالى على لسان موسى ، قتیل
وأخبر ، فأحیاه االله تعالى، فأمروا أن یضربوا جسم القتیل ببعض البقرة، لتلكؤ ذبحوهاوا

 ). 74 ـ 67(وذلك في الآیات الكریمة من ، عن قاتله
 سمعت رسول : رضي االله عنه قال)3( ففي الصحیح عن أبي أمامة الباهلي:الزهراء. 2

قُولُ eاالله  َ     : ی
 ) َ نَّهُ ی إِ َ فَ آن ْ قُر وا الْ ُ ء َ ِ اقْر ه ابِ َ ح ْ َص ِ ا لأ ً یع فِ ةِ شَ َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ و َ ةَ ، أْتِي ی َ قَر َ ب نِ الْ ْ ی َ او َ ر ْ وا الزَّه ُ ء َ اقْر

ا  َ م ُ أَنَّه ْ كَ انِ أَو تَ َ ای َ ی ا غَ َ م ُ أَنَّه ْ كَ انِ أَو تَ َ ام َ م ا غَ َ م ُ أَنَّه ةِ كَ َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ و َ انِ ی َ ی أْتِ ا تَ َ م ُ نَّه إِ َ فَ ان َ ر ْ م ةَ آلِ عِ َ ور ُ س َ و
رٍ  ْ ی ْ طَ ن انِ مِ قَ ْ ر افِ َ م هِ ابِ َ ح ْ ْ أَص ن َ انِ ع اجَّ َ افَّ تُح َ و َ ةٌ ، ص كَ َ ر َ ا ب هَ ذَ ْ نَّ أَخ إِ ةِ فَ َ قَر َ ب ةَ الْ َ ور ُ وا س ُ ء َ اقْر

ةُ  لَ طَ َ ب ا الْ َ ه ُ یع تَطِ ْ َ تَس لا َ ةٌ و َ ر ْ س َ ا ح َ ه كَ ْ تَر َ   . )4()و

                                                 
  .115، صالإتقان في علوم القرآن، السیوطي-)1(
  ).1/447(إتقان البرهان في علوم القرآن  ،  عباس–) 2(
ّ بن عجلان بن وهب الباهلي  )3( صحابي شهد مـع الرسـول جمیـع الغـزوات ، )هـ81ت (، هو صدي

 أسـد ابـن الأثیـر،. حدیثاً 250له في الصحیحین ، من الصحابة بالشامآخر من مات ، سوى بدر
  ].3/303، الأعلام الزركلي،،4/375، الغابة في معرفة الصحابة

  ).805، 804: ( رقم، كتاب صلاة المسافرین، صحیح مسلم، مسلم-)4(
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،  القمر:الأزهر، النجم المعروف:والزهرة، الحسن والضیاء والصفاء:  وأصل الزهر
 فإما :مأخوذ من الزهر والزهرة، النیّرتان":والزهراوان، )1(اءت بمعنى أض: الناروأزهرت

ما لما یترتب على ، أي من معانیهما، لهدایتهما قارئهما بما یزهر له من أنوارهما ٕ وا
  .)2("قراءتهما من النور التام یوم القیامة

 كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة : والغیایتان والغمامتان
  .)3(والمراد أن ثوابهما یأتي كغمامتین ،وغیرهما

إنَّ  لكلِّ شيءٍ ( :  قالeعن النبي ، رضي االله عنه،  عن ابن مسعود:سنام القرآن. 3
ُ القرآنِ سورةُ البقرةِ ، سناماً  ِ ، وسنام َ البیت َ من َ سورةَ البقرةِ تُقرأُ خرج َ إذا سمع نَّ الشیطان ٕ وا

قرأُ فیهِ سورةُ البقرة ُ  .)4()الذي ی
إما لطولها واحتوائها على أحكام " وسورة البقرة سنام القرآن، )5(نام كل شيء أعلاهوس. 4

 .)6("وبه الرفعة الكبیرة، أو لما فیها من الأمر بالجهاد، كثیرة
  وذلك لعظمها ولما جمع فیها " ، )7( كما كان یسمیها خالد بن معدان:فسطاط القرآن. 5

                                                 
حققــه شــهاب الــدین أبــو ، )463 -462ص( ه )395:ت (معجــم مقــاییس اللغــة،  ابــن فــارس-) 1(

  .م1995 -هـ1415، 1ط، بیروت، دار الفكر، مروع
، بیـــروت، دار الفكـــر، )4/5(، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، محمـــد بـــن حامـــد الأنـــصاري، القرطبـــي  -)2(

  .م1995 -هـ 1415
ـــــاء التـــــراث العربـــــي، )6/90(، شـــــرح صـــــحیح مـــــسلممحمـــــد، ، النـــــووي-)3( ـــــروت، دار إحی ، 1ط، بی

  .م1929 -هـ1347
( رقـــم، )2/452(والبیهقـــي فـــي شـــعب الإیمـــان، )1/561(ب فـــضائل القـــرآنرواه الحـــاكم فـــي كتـــا-)4(

مكتبـــة ، )588(حـــدیث رقـــم، )2/135(سلـــسلة الأحادیـــث الـــصحیحة ، وذكـــره الألبـــاني، )3277
  .م1995 -هـ 1415، ط.د، الریاض، المعارف

  .)1970(،دار لسان العرب،بیروت)308-12/306( مادة سنم: لسان العرب ابن منظور، -)5(
، تحفــــة الأحــــوذي بــــشرح جــــامع الترمــــذي، ي، أبــــو العلــــي محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن المبــــاركفور -) 6(

  .  م1986 -هـ 1406، 2ط، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة، )8/181(
قامتـه فـي ، أصـله مـن الـیمن، ثقـة، تـابعي، )هــ104ت( خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي  -)7( ٕ وا

، تـــاریخ مدینـــة دمـــشق علي بـــن الحـــسن،،ابـــن عـــساكر[، ةتـــولى شـــرطة یزیـــد بـــن معاویـــ، حمـــص
    ].2/299، الأعلام الزركلي،،،دار الفكر16/189-205
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عر:والفسطاط، )1("من الأحكام التي لم تذكر في غیرها   . )2( البیت من الشَّ
   

 :والاصطلاح في اللغةوالخطاب البیان الأسلوب  معنى 4.1
قال،  بان الفعلمن " : لغةالبیان ُ ّ إذا، وأبان الشيء  بانوی وفلان ، وانكشفضح  ات

  ).3( أوضح كلاما منه:أي، فلانأبین من 
حته ، أناوأبنته ،فهو بیّن ،بان الشيء بیانا اتضح " :وفي لسان العرب   ،أي وضّ

فته ،واستبان الشيء ظهر ّ  ).4"( الإیضاح:والتبیین ،واستبنته أنا عر
َ (یبدو أن لفظة  و ن َ ی َ ها بدلالتها ) ب كغیرها من ألفاظ اللغة قد ارتبطت في أول العهد بِ

فكانوا ، ثم ظهر، على الأشیاء الحسیة؛ إذ كانت تُستعمل فیما كان خفی ا من تلك الأشیاء
ً :نت النخلةُ  با:یقولون ْ ...  طالت طولاً ظاهرا  قَت ثم تتطور ذلك الاستعمال؛ حیث أُطلِ

 :وبان المعنى،  اتَّضحت:فیقال بانت الحجة، على ظهور المعقولات من بعد خفائها
  .ظهر في عبارة واضحة

  مفهوم البیان في الاصطلاح
ق بذلك المدلول اللغوي) البیان(أما مصطلح  َ ، فقد تعلّ ُستخدم ع ا على وصار ی ً م لَ

وهو بذلك المفهوم ، الإبانة والإفصاح عما یجول في نفس الإنسان بالكلام الفصیح وغیره
ثم انحصر مفهومه فیما بعد؛ لیصیر مصطلحاً ، یرادف مصطلحي البلاغة والفصاحة

وتختلف في درجة ، على مجموعة من الطرائق التعبیریة التي تشترك في صفة الإبانة
  .ستعارة والمجاز والكنایةالإیضاح كالتشبیه والا

وهذا یدلنا في مقام التأریخ والدرس على أن مصطلح البیان قد مرَّ خلال رحلة 
  :تطوره العلمي بطورین

                                                 
  ).1/119(، الإتقان في علوم القرآن، السیوطي  -)1(
ـــــرازي-) 2( ـــــصحاح،  ال ، 1ط، عمـــــان، دار عمـــــار، )249ص( ، محمـــــد ابـــــن أبـــــي بكـــــر مختـــــار ال

  .م1996 -هـ1417
   147ص.)بین( مادة ، 1ط،  اللغةمعجم مقاییس،  ابن فارس-)3(
 .) بین( مادة ، لسان العرب،  ابن منظور-)4(
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 ویمكن تسمیته بطور المفهوم الفني العام؛ إذ ظل مصطلح البیان :الطور الأول
قَّه اللغوي  ما من شأنه من حیث دلالته على كلِّ ، بمدلوله البلاغي العام یلتفت إلى شِ

وقد ظهرت بوادر هذا الطور بدخول . الإبانة عن المعنى بأیة طریقة من طرائق التعبیر
  .مصطلح البیان دائرة البحث البلاغي

 من استعمل مصطلح البیان استعمالاً من أوائلیكون ) هـ255ت(ولعل الجاحظ 
ن لم یخرج به في هذا الاستعمال عن معنى الإیضاح والكش ،بلاغیاً  ٕ فالبیان   )  1(فوا

تَك الحجاب دون الضمیر، اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى  "  عنده ، وهَ
َ السامع إلى حقیقته ي فضِ ُ َ على محصوله كائناً ما كان ذلك البیان، حتى ی م هجُ َ ومن ، وی

إنما هو  ،لأن مدار الأمر والغایة التي إلیها یجرى القائل والسامع، أي جنسٍ كان الدلیل
َ وأوضحت عن المعنى،  والإفهامالفهم َ الإفهام ت فذلك هو البیان في ذلك ، فبأي شيء بلغْ

  ).2"(الموضع
إیراد المعنى الواحد  (:وقد استقر البلاغیون على تعریف السكاكي لعلم البیان بأنه

لیحترز بالوقوف على ، بالزیادة في وضوح الدلالة علیه وبالنقصان، في طرق مختلفة
  ).3(مطابقة الكلام لتمام المراد بهذلك عن الخطأ في 

ه البلاغیون العرب القدامى بأهمیة البیان ّ ( وفـي مقـدمتهم عبـدالقاهر الجرجـاني، ونو
ــه )  471ت  ــم  ":بقول ــك لا تــرى علمــاً إث  ،وأكــرم نتاجــاً  ،وأعــذب ورداً  ، هــو أرســخ أصــلاً نّ

ویلفـظ  ،صوغ الحلـيویـ ، یحـوك الوشـي من علم البیان الذي لولاه لم تر لـساناً وأنور سراجاً 
، ویجنیــك الیــانع مــن الثمــر ،ویریــك بــدائع مــن الزهــر ،ویقــري الــشهد ،وینفــث الــسحر ،الــدر

ولمـا اسـتبنت  ، لبقیـت كامنـة مـستورةإیاهـاوتـصویره  ،والذي لولا تحفّیه بـالعلوم وعنایتـه بهـا
  ، ولاستمر السرار بأهلها ،لها ید الدهر صورة

                                                 
  .86ص، 1970 مكتبة الشباب، التصویر البیاني ،حفني، شرف : ینظر-)1(
، مكتبة الخانجي بالقـاهرة، تحقیق عبد السلام هارون، البیان والتبیین، عثمان بن بحرالجاحظ،  -)2(

 ، 1/76، 1985، 5ط
. 2000-1 ط-بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة، مفتـــــاح العلـــــوم، یوســـــف بـــــن محمـــــد، الـــــسكاكي -)3(

  224ص
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ومحاســـــن لا ، الإحـــــصاءائـــــد لا یـــــدركها  فو إلـــــى، الخفـــــاء علـــــى جملتهـــــا واســـــتولى
   .)1(" یحصرها الاستقصاء

ى أهمیة البیان في میادینه تلك بداع مهارته وفهم :وتتجلّ ٕ  إن إجادة تحقیق قوانینه وا
المثل " في )  637:ت(رثماره أمور تقتضي توفر آلات وأدوات ذكر منها ابن الأثی

وهو  ،رفة ما یحتاج إلیه من اللغةومع ، معرفة علم العربیة من النحو والصرف:"السائر
ومعرفة أمثال  ،المتداول المألوف استعماله في فصیح الكلام غیر الوحشي والغریب

م من أرباب هذه الصناعة المنظوم منه  ،العرب وأیامها والاطلاع على تألیف من تقدّ
ومعرفة علم العروض  ،وحفظ القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة ،والمنثور
  ).2(والقوافي

ّ " :ا ذكر مصنفو كتب علوم القرآنكم كلمة البیان دالة على ما یمتاز به القرآن إن
   .)3("من الأسلوب المعجز في موضوعاته الدینیة والفكریة وفي لغته الفصیحة 

ّ البیان  یز الإنسان عن سائر ،ویذهب الزمخشري إلى أن ّ وهو  ،الحیوان هو ما یم
 ّ   .)4(ا في الضمیرالمنطق الفصیح المعرب عم

 ّ في ضوء  ،تدل ،على الرغم من الاختلاف في تفسیرها ، كلمة البیان نفسهاإن
الدراسات اللغویة العلمیة والبحوث البلاغیة والنقدیة القدیمة والمعاصرة  على الملكة التي 

 والتأثیر فیمن حوله ، كائنا قادرا على التعبیر عما في نفسهالإنسانخلق االله تعالى علیها 
هو ملكة التعبیر ونتاج  ،بین یدي القرآن الكریم) البیان (فمدلول كلمة  ،من بني جنسه

  .هذه الملكة من فن القول
  

                                                 
 6-5 ص، 1998، 2ط، بیروت، دار المعرفة، دلائل الإعجاز، عبد القاهر ، الجرجاني-)1(
هــ تحقیـق أحمـد )637 :ت(، المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر، ضیاء الدین، ابن الأثیر  -)3(

  .م1984 -3ط، دار الرفاعي بالریاض ،ةع طبانالحوفي، وبدو 
 العــــراق –منـــشورات وزارة التعلـــیم العـــالي ، البلاغــــة والتطبیـــق، كامـــل حـــسن أحمـــد و،  مطلـــوب-)3(

  .251ص، 2ط، 1999
الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه ، ، محمود بن عمـر الزمخشري-)4(

   .4/49، 1987لقاهرة  ا-دار الریان للتراث، هـ)528(ت، التأویل
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  :الخطاب لغة
َ  (:الخطاب مشتق من الفعل ب طَ    :)1(؛ ویأتي على عدة معانٍ ؛ منها) خَ

طب- 1       .عظمأو ، صغر الأمر؛أو ، الشأن وهو : الخَ
    2 -  ُ طب طبةوهي ، المرأةب  الذي یخط:الخِ   .خِ
اب - 3     طَّ  .الخطب كثیر التصرف في :خَ
    4 -  َ ب طِ باَ  :خَ طَ   .خطبه كان في لونه :وخطبةَ ، خَ

اطبه خطاباً  ،خطب الكلام بین أثنین عنى موالخطبة من ذلك ب ،یقال خاطبهُ یخُ
  .)2 (وسمیت بذلك لما یقع فیه من التخاطب والمراجعة ،الكلام المخطوب به

في المعاني اللغویة السابقة یظهر أن المعنى المناسب للخطاب هو  بالنظر 
  .الأمرأو ، الشأن

  :الخطاب في الاصطلاح
       : على النحو الآتيورد الخطاب في الاصطلاح لمعانٍ 

ف-1 ّ   . )3("غ للغیرما یبلّ  " :أنهالمسدي الخطاب عبد السلام   عر
ّ و -2   )4(" أجل الإقناع والتأثیرمتكلمین منجملة ما یصدر عن ال": علوان أنههفعر
ّ و  -3 یحشد له ، القوللون من ألوان  " :أنه علي عبد الحلیم محمود هفعر

، الحججوجذبهم بما سوق من ، سامعیهنه من التأثیر في الخطیب من الأسباب ما یمكّ 
  .)5("والبراهین المقنعة 

  

                                                 
   .5/98: لسان العربابن منظور،  انظر -)1(
 304ص انظر ابن فارس، مقاییس اللغة، -)2(
، 116ص، 3طالـــدار العربیـــة للكتـــاب، ، 1982، الأســـلوب والأســـلوبیة، ، عبـــد الـــسلام المـــسدي-)3(

  .بتصرف
، غــزة-لجامعــة الإسـلامیةا، الأسـالیب البیانیـة والخطــاب الـدعوي الـواعي، علـوان، نعمـان شــعبان -)4(

 بتصرف. 1391ص
: 2، دار الوفــاء، المنــصورة، مــصر، ط1991، فقــه الــدعوة إلــى االلهمحمــود، علــي عبــدالحلیم،   -)5(

1/169 . 
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ّ و  -4   ).1("خلق لغة من لغة  " :أنه السد هفعر
  :لتعریف المختارا

یدعو فیه إلى ، والمؤمنین خاصة، ا خاطب االله تعالى به الناس عامةهو م
وهذه ، والتشریعات الهادیة الموجهة إلى كل خیر، والفضائل السامیة، المطالب العالیة

ولا عند فئة معینة  ،المطالب والفضائل والتشریعات والأخلاق لا تقف عند زمن معین
نما لكل البشریة إلى آخر الزما، بذاتها ٕ   .نوا

وقد وردت لفظة الخطاب في القرآن الكریم بمعناها الاصطلاحي في ثلاث آیات 
لَ  ":قال تعالى. في سورتین من سور القرآن الكریم ْ فَص َ ةَ و َ م كْ حِ ُ الْ اه َ ن ْ ی آتَ َ هُ و كَ لْ ُ ا م َ ن ْ د دَ شَ َ و

ابِ  طَ خِ ي ":وقال تعالى،  تفصیل الكلام:أي، )20:ص( " الْ نِ زَّ َ ع َ ا و َ یه نِ لْ فِ الَ أَكْ فِي فَقَ
ابِ  طَ خِ ا ":كما قال تعالى،  الجدل والحجاج:أي، )23:ص("الْ َ م َ ضِ و ْ الأَر َ ِ و ات َ او َ بِّ السَّم َ ر

اباً  طَ هُ خِ ْ ن َ مِ لِكُون ْ م َ نِ لا ی َ م ْ ا الرَّح َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ، لا یقدر أحد على ابتداء مخاطبة :أي  )37:النبأ"(ب
وأن یكون ما تكلم ، لكلام أن یأذن االله له في ا:فلا یتكلم أحد إلا بشرطین، )2(الإ بإذنه
  . )3(به صوابا
  

  التعریف بالخطاب وأركانه 5.1
" ّ ع من أنساقه التعبیریة بحسب إن ّ  الخطاب القرآني ـ على وجه التخصیص ـ نو

ع الموضوع أو الحكم ّ  قلیلة للتعبیر عن بألفاظفیأتي ، فقد یكون الخطاب موجزاً ، تنو
غیة في حسن التعبیر والإنشاء والإحاطة ویسوق لطائف بلا، الدلالات الكثیرة والعمیقة

فیأتي حافلاً ، كما یكون الخطاب مسهباً في تعداد الصور، بالمعنى والقبض على الدلالة

                                                 
، 1997،  الجزائــر-دار هومــة للطباعــة والنــشر، الأســلوبیة وتحلیــل الخطــاب ،نــور الــدین،  الــسد-)1(

2/68. 
ــــر -)2( ــــرل، إســــماعیابــــن كثی ــــرآن العظــــیم هـــــ)774( بــــن كثی ــــد، 421ص،1ج ،تفــــسیر الق ،دار المفی

  . م1983بیروت،
منـشورات مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات ، المیـزان فـي تفـسیر القـرآن، محمـد حـسین،  الطباطبائي-)3(

  .5/107، 2ط، 1974،  بیروت-
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بالصیغ المتوالیة عن طریق الروابط اللفظیة والمعنویة وأدوات الوصل التي تعمل على 
   .ربط السابق باللاحق من الآیات

ثة أطراف لتحقیق الفاعلیة المقصودة وهذه كما إن أساس الخطاب هو وجود ثلا
ب والسیاق:الأطراف هي ب والمخاطِ ب في النص ،  المخاطَ ذا جزمنا جدلاً أن المخاطِ ٕ وا

عرفنا ، لتبلیغ الخطاب، القرآني هو االله تعالى متخذاً شخص الرسول صلى االله علیه وسلم
هي لغة التبلیغ ، لأن لغة المشافهة، ما یعتري هذا الخطاب من توضیح وكشف وتأویل

یة الخطاب القرآني ، یصحبها كثیر من أدوات الإیضاح والقصد، الأولى ولذلك فإن مقصدّ
ب عاصر التنزیل ب لم یعاصره ولم یشاهده، تتغیر من مخاطَ لتحدید طبیعة ، إلى مخاطَ

ق منه بالمحكم والمتشابه؛ إذ أن التمییز بینهما یعود في الأساس  الخطاب خاصة ما تعلّ
أو ما صاحب الخطاب من ظروف محیطة وهي ما تسمى في ، قتضیات السیاقإلى م

  ).1"(أسباب النزول"حقل علوم القرآن بـ
على أن الإطار ، ویظل الخطاب القرآني  یكیف أدواته بحسب متطلبات القراءة 

العام للفهم والتأویل لن یغیّر من كون الألفاظ هي مفاتیح استنباط الدلالة والحكم ولن 
إلا أن السیاق اللغوي المحمول ضمنه هو الذي یدفع بها ، من صیغها المعجمیةیغیر 

ذلك أن القارئ  ،إلى تغییر حقولها الدلالیة مع كل قراءة واعیة تأخذ بمعطیات النص
یهتدي إلى استنباط أحكام هي من النص الدیني تستجیب لمقتضیات معرفیة وعلمیة 

  . )2(یؤمن بها ویعتقد في وجاهتها ونجاعتها
واعلم أن كل مقید من كلام الشارع وفعله وسكوته  ":)3(یقول أبو حامد الغزالي

ة الحكم، واستبشاره   ). 1"(كل ذلك بیان، حیث یكون دلیلاً وتنبیهه بفحوى الكلام على علّ

                                                 
مجلة ، مجلة التراث العربي، ة قراءة في تأویل النص القرآنيالخطاب والدلال، منقور، عبد الجلیل-)1(

ابعة والعــشرون، كــانون الثــاني الــسنة الــس)105(دمــشق العــدد-فــصلیة تــصدر عــن إتحــاد كتــاب العــرب
2007.  

ــدین،  انظــر الآمــدي-)2(  1ج. مقدمــة الآمــدي  الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ، هـــ)631:ت(ســیف ال
  .15ص

الـيا، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمـد الطُّوسـي، زین الدین، حجة الإسلام  هو-)3( ّ ، لـشافعي الغز
  ).14/340( سیر الأعلام الذهبي،.هـ )505(توفي سنة) إحیاء علوم الدین(صاحب كتاب 
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ُ ، وهو ما یقحم القارئ كطرف مساهم في استجلاء غوامض النص ّ وی " المحكم "عد
 هي،  العلماءا اتفق علیهالقاعدة التيوكأن "ه من النصوص رافداً مهماً في تأویل المتشاب

ومعنى ، "الواضح"استناداً إلى " الغامض" أي تفسیر :ضرورة رد المتشابه إلى المحكم
قد اتفقوا  ، أن العلماء على خلافاتهم حول هذه القضیة وغیرها من القضایاهذه القاعدة

لتفسیر الغامض " الدلیل" بمثابة فالواضح المحكم یعد، على أن النص هو معیار ذاته
  ).2"(المتشابه وفهمه

وهو بذلك ، یات له معجمه الخاصالآ فالنص القرآني في كثیر من مواضع 
وا على أنه من أراد ، یؤسس لتفسیر ذاتي ّ وقد أشار السیوطي إلى أن العلماء قد نص

ُ ، تفسیر الكتاب طلبه أولاً في القرآن َ جِ فما و ّ  مجملاً في مكان فقد فُ د ، ل في مكان آخرص
 ُ ُ ضِ وما اقت ِ ب في موضع ب   ).3(ط في موضع آخرس

ْ ": للآیة صلى االله علیه وسلم وقد نقل الزركشي تفسیر النبي م لَ َ نُوا و َ َ آم ین  الَّذِ
 َ تَدُون ْ ه م مُّ هُ َ ُ و ن ْ َم ْ ُ الأ م ُ ه ٰـئِكَ لَ مٍ أُولَ لْ ظُ م بِ ُ ه َ ان َ یم وا إِ ُ س بِ لْ َ  الظلم هو :فقال، )82:الأنعام"( ی

ٌ ":واستدل علیه بقوله تعالى، الشرك یم ظِ َ ٌ ع م لْ ظُ كَ لَ ْ ر نَّ الشِّ   ).4()13:لقمان"( إِ
  
  

                                                                                                                                                  
محمــد عبــد الــسلام  عبــد :ت، هـــ)505:ت(، المستــصفى فــي علــم الأصــول، أبــو حامــد،  الغزالــي-)1(

 .367ص، 1ط، 1413 بیروت –دار الكتب العلمیة ، الشافي
 بیـروت -المركـز الثقـافي العربـي، دراسـة فـي علـوم القـرآن، لـنصمفهـوم ا ،نـصر حامـد،  أبو زیـد-)2(

 .178 ص3ط، 1996
 .175صالإتقان في علوم القرآن، ، السیوطي:  انظر-)3(
محمــد أبــو الفــضل : ت، ه)794:ت(، البرهــان فــي علــوم القــرآن، بــدر الــدین، الزركــشي:  انظــر-)4(

لمـا نزلـت :  االله بـن مـسعود قـالعن عبد. 15-14ص، 1ج، بیروت-دار الكتب العلمیة، إبراهیم
شــق ذلــك علــى أصــحاب رســول االله صــلى االله ، "الــذین آمنــوا ولــم یلبــسوا إیمــانهم بظلــم:"هــذه الآیــة

َ إلــى قــول لقمــان: فقــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: قــال، علیــه وســلم كَ : ألا تــرون ْ ر نَّ الــشِّ إِ
 ٌ یم ظِ َ ٌ ع م لْ ظُ رواه البخـاري ، مـن طریـق الأعمـش. بـن مـسعودحدیث عبد االله ] 13: سورة لقمان [، لَ

، )144، 143: 2(بنحــوه ورواه مــسلم فــي صــحیحه ، )220 : 8، 81: 1الفــتح (فــي صــحیحه 
ا عن الأعمش، ووكیع، وأبي معاویة، من طریق عبد االله بن إدریس ً  .جمیع
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  .الخطاب القرآني ودلالاته 6.1
" ّ وله ،  غیر قابل للمحاكاة مطلقاً  إلهیاً  وخطاباً اً یمتاز القرآن الكریم بكونه نص

ومن .  العربیةموافق للنظام العام الذي یحكم اللغة، ترتیبان ترتیب التلاوة وترتیب النزول
، ونص مكتوب، فالقرآن الكریم خطاب ملفوظ. ولغوي محكم ومتفرد، ثم فهو بناء فكري

   :تتحقق فیه مكونات العملیة التواصلیة التخاطبیة وشروطها
ِ .  أ ب(ل المرس خاطِ ُ   ).الم

ب( المتلقي .  ب خاطَ ُ   ).الم
  .ذاتهالخطاب .  ت

هذا الاهتمام بالجانب و ، ممكنةمما یجعل القرآن الكریم یستبطن كل المقامات ال
الدلالي للخطاب القرآني وما یستلزمه من إدراك لوعي الإنسان لاستجلاء أبعاد ذلك 

  .)1("الخطاب یصلح لیكون معیارا لتقییم طبیعة مناهج المفسرین في العصر الحدیث
 " ِ  في الخطاب القرآني ودلالاته عند الإمام الغزالي من خلال كتابه لفالمتأم

 بالعدید من البصمات الدلالیة سواء في زاخراً یجده  ،صفى من علم الأصول المست
ّ ، منطوقه أو مفهومه ُ ت وهو یفتإلیهه وقد أشار إلى ذلك الغزالي ونو َ ح م َ لّ ؤ ، )المستصفى (هف

بالخصوص في موضعه والعموم في  فالخطاب متعلق بالأوامر والنواهي ومتعلق 
 أیضا وقد ذهب الغزالي إلى أن الأصولیین كذلك وتعلق المجازات ومواضعها،موضعه

أوردوها في مواضع شتى وبدت مبددة في غیر ما من موضع فلا یتمكن الباحث أو 
  .)2("المسترشد أن یهتدي لها بسهولة وهو ما آل به إلى أن یستجمعها

سواء ،  على الدلالات التي یرمي الخطاب من ورائها معان الأمام الغزاليدللو 
  .اللفظ أو مفهومهتعلقت بمنطوق 

 یراد بالمنطوق وهو المعنى الظاهر الذي یستفاد من : دلالة منطوق الخطاب:أولاً 
 خل الألفاظ وقد أشار دارتاللفظ مباشرة بعیدا عن المجازات والأخیلة والكنایات التي تست

وبه یتعلق النظر في صیغة الأمر ، دلالة اللفظ من حیث صیغته« إلى ذلك بقوله الغزالي
                                                 

ة التــألیف   القــاهرة لجنــ، ترجمــة عبــاس محمــود، تجدیــد الفكــر الــدیني فــي الإســلام، محمــد،  إقبــال-)1(
 .1968القاهرة . 2والترجمة والنشر ط

  .، منتدى التعلیم العاليالخطاب ودلالاته عند الغزالي، عبد القادر،  قصباوي-)2(
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نهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص والنظر في كتاب الأوامر والنواهي وال
  ).1(»والعموم والخصوص نظر في مقتضى الصیغ اللغویة 

 ، وهو بخلاف المقصود أو المراد من الدلالة الأولى: دلالة مفهوم الخطاب:ثانیاً 
یخفي ، أو النص ككل تحتاج منا إلى إمعان النظر فیها وتقصیها اللفظ هنا حیث أنها

وأما الدلالة من حیث الفحوى  « :علیك أكثر مما یعطیك وقد أشار إلیه الغزالي بقوله
  ).2(»والمفهوم فیشتمل علیه كتاب المفهوم ودلیل الخطاب 

 یثیر الغزالي مسألة المعاني الهامشیة المستفادة من : دلالة المعنى المقتبس:ثالثاً 
انا ولكن عن طریق الاستنباط یتسنى لنا إدراكها وكانت اللفظ من غیر أن یقصد لها أحی

ن كان لم  ٕ البدایة بدلالة الاقتضاء یراد بها تلك الدلالة المستنبطة من منطوق اللفظ وا
   -: أو المفهوم وهي على أضرب ثلاثةرینطق بها هي في باب المضم
ام لا صی«صلى االله علیه وسلم: مثاله حدیث الصیام قال:من حیث صدق الكلام

 النفي الوارد في الحدیث للصوم ومعلوم أن الصوم لا )3(»ت الصیام من اللیل یبیّ لمن لم
 صیام اللغو :صیام صحیح أو كامل الأجر تماما مثل ینتفي بصورته بل بمعناه؛ أي لا

من لم یبیّت من بیّت بالتشدید إذا نوى  .أو الكلام في الجمعة فتقدیره نقصان في الأجر
، وعلى تقدیر الرفع فالإطلاق غیر مراد، وقد رجح الترمذي وقفه، ینو لیلاً لیلاً أي من لم 

فحمله كثیر على صیام الفرض لأنه المتبادر وبعضهم على غیر المتعین شرعا كالقضاء 
  ).4(والكفارة والنذر المعین واالله تعالى أعلم

                                                 
  8 ص، المستصفى من علم الأصول، أبو حامد،  الغزالي-)1(
    ).9-8(ص : المستصفى من علم الأصولالغزالي،   -)2(
دار احیــــــاء التــــــراث ،)2342(المجتبــــــى حــــــدیث رقــــــمـ، هــــــ)303(، احمــــــد بــــــن شــــــعیب النــــــسائي-)3(

أبـو  المكتبة الإسـلامیه،،)730(هـ،السنن رقم)279(،محمد بن عیسىوالترمذيم،1930العربي،بیروت،
، محمــد ابــن خزیمـة دار احیــاء الـسنة النبویـة،،)2454(هـ،الـسنن،رقم)275(، سـلیمان بـن الأشــعثداود

والــصحیح ،  والحـدیث مختلــف فیـهتــب الإسـلامي،المك،)1933( رقـمصـحیحه فيهـــ،)311(بـن سـلیمان
  .أنه موقوف على عائشة وحفصة

عبــد الفتــاح أبــو : تحقیــق) 2331(حاشــیة الــسندي علــى النــسائي رقــم، نــور الــدین،  عبــد المهــدي-)4(
  .م1986 -2ط، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامیة، غده
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هُ ثَ «ما جاء نصه : ومثاله:تصور المنطوق به عقلا الُ َ ص فِ َ هُ و لُ ْ م حَ َ ثُونَ  و َ لا
ا ً ر ْ ه نِ «وقوله أیضا  )15:لأحقافا( »شَ ْ ی َ ام هُ فِي عَ الُ َ ص فِ َ فالإشارات  )14: لقمان(»  و

ة أشهر بطریق طرح ثلاثین تالمقتبسة من الآیتین تدل على أن أدنى مدة للحمل تكون س
  .)1( وهي مدة الرضاع وعشرین شهراً أربعة وهي مدة الحمل والفصال من شهراً 

فهم غیر المنطوق به بدلالة سیاق الكلام «یث عرفه الغزالي ح:مفهوم الموافقة
أي الوصول إلى الدلالة المفهومة عن طریق المنطوق بها في النص ) 2(»ومقصوده

تتوافق والدلالة المنطوقة یقول ، المفهومة ،وسمیت دلالة الموافقة لأن الدلالة المستنبطة
منطوق الآیة یوحي  )   23 لإسراءا (" ولا تنهرهماولا تقل لهما أفّ "سبحانه وتعالى 

ومفهومها یوحي بتحریم الضرب أو " أفّ "بتحریم التضجر على الوالدین ومثَّل له بلفظ 
   .القتل

 إلى القول الغزالي ذهب :الحقیقة والمجاز  مفهوم المخالفةهو رابع  مفهوموهناك
ق الحقیقة على أطل، ن الحقیقة أسبق من المجاز وعن طریق الاستعمال الكثیر للمفرداتإ

ذا دار لفظ بین الحقیقة والمجاز فالأصل للحقیقة إلى أن یدل "یقول الغزالي، اللفظ ٕ وا
  .)3"(الدلیل أنه أراد المجاز

  
  .العلماء ومفهوم السیاق القرآني 7.1

  ).4"(سیاق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي یجري علیه  " هو الاصطلاحفي 
لأمر الذي یمكن أن یؤثر في معنى السیاق هو ا " وفي شرح معاني الآثار

  ).5"(خطاب معین مما له علاقة بالخطاب ذاته

                                                 
  1/9: المستصفى في علم الأصولالغزالي،  -)1(
 2/195: معیار العلم في المنطقبو حامد، الغزالي، أ –)2(
 2/35 المرجع نفسه،  –)3(
 م1998 – 3ط، القاهرة، المعجم الوسیط،  مجمع اللغة العربیة-)4(
 –دار الكتــب العلمیــة ، تحقیــق محمــد زهــري النجــار، شــرح معــاني الآثــار، أبــو جعفــر،  الطّحــاوي-)5(

 .49/ 1 ج، 1ط، بیروت
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  ).1"(السیاق ما سیق الكلام لأجله  " وفي جمع الجوامع
ً على التعریفات السابقة  فإنه-:تعریف الباحثأما  ما  هو استنتج أن السیاق بناء

 .سیق الكلام لأجله بحیث یتضح المقصد الذي یدل علیه النص
  :ما قاله العلماء حول السیاق القرآني بإیجاز بعض

  :)2(الإمام السرخسي
وقال  " :یبین رحمه االله دور السیاق في تحدید درجة وضوح النص قائلا   

فلا یثبت به ما هو موجب  ، بالسبب الذي كان السیاق لهالنص یكون مختصاً ، بعضهم
فیكون  ،خصوص السببفان العبرة لعموم الخطاب لا ل ،ولیس كذلك عندنا، الظاهر

ّ ،   لصیغة الخطابالنص ظاهراً    )..3"( القرینة التي كان السیاق لأجلها لاعتبار اً نص
  :الإمام الغزاليأما 

فهم غیر المنطوق به  (: هو خاصاً أفرد رحمه االله في المستصفى للسیاق مبحثاً 
ب من قوله كفهم تحریم الشتم والقتل والضر ) من المنطوق بدلالة سیاق الكلام ومقصوده

حراقه  ،)23الإسراء (" فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما" تعالى ٕ وفهم تحریم مال الیتیم وا
هلاكه من قوله تعالى ٕ ْ  "وا م هِ ونِ طُ ُ َ فِي ب ون لُ أْكُ َ ا ی َ نَّم ا إِ ً م لْ ىٰ ظُ َ ام تَ َ ی الَ الْ َ و ْ َ أَم ون لُ أْكُ َ َ ی ین نَّ الَّذِ إِ

ا  ً ار َ ۖ ن ◌ ً یر عِ َ َ س ن ْ و لَ ْ ص َ ی َ س َ   ).4) (10النساء " (ا و
 :)5( الإمام ابن دقیق العیدوأما

                                                 
ــة ، اشــیة العطــار علــى جمــع الجوامــع، ححــسن بــن محمــد،  العطــار–)1( ــروت –دار الكتــب العلمی  بی

 1/320ج
ّ ،  أبــــو العبــــاس-) 2( ــــسابوري الحنفــــي، الفــــضل بــــن عبــــد الواحــــد بــــن الفــــضل السرخــــسي تــــوفي ، النی

 ).14/200(سیر الأعلام الذهبي،،هـ)494(سنة
ّ محمد، السرخسي،  -)3(  164 / 1ج،  بیروت–دار الكتب العلمیة ، أصول السرخسي
  264/ 1ج، المستصفى، الغزالي -)4(
طیـع، تقي الدین أبو الفتح،  شیخ الإسلام-)5( ُ ـشیري، محمد بن على بـن وهـب بـن م ، المنفلـوطي، القُ

سیر على كتاب ذیل القرشي،محمد بن أحمد،  ،هـ)755(توفي سنة، المالكي والشافعي، المصري
 .م1998،تحقیق محمود الأرناووط،دار صادر،بیروت)17/126(الأعلام
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اقَ " :یوضح رحمه االله تأثیر السیاق على فهم الخطاب الشرعي قائلا َ نَّ السِّی إِ فَ
 ِ ت َ لا َ م ْ ج ُ م انِ الْ َ ی َ ى ب رِیقٌ إلَ ُ  ،طَ م ْ فَه َ هُ و ْ ن ودِ مِ ُ قْص َ م ى الْ لَ َ مِ ع َ لا كَ زِیلُ الْ ْ ن تَ َ ِ و ت َ لا َ تَم ْ ح ُ م ُ الْ ین یِ ْ تَع َ و

بِ  ةٌ كَ دَ اعِ لِكَ قَ مِ ذَ َ لا كَ الْ هِ بِ قْ فِ ولِ الْ ُ ي أُص ا فِ َ ه َ لَ رَّض َ ْ تَع ن َ َ م ْ أَر م لَ َ هِ و قْ فِ ولِ الْ ُ دِ أُص اعِ َ ْ قَو ن ةٌ مِ َ یر
ةٌ  دَ اعِ َ قَ ي هِ َ ْ و م ُ ه َ اب َ ح ْ ا أَص َ ن كْ َ ر ْ ْ أَد مَّن َ مِ رِین أَخِّ تَ ُ م ُ الْ ْض ع َ َّ ب ةً إلا لَ وَّ طَ ُ ا م َ تِه دَ اعِ رِیرِ قَ قْ تَ َ ا و َ ه ْ ی لَ َ ع

ى لَ َ ةٌ ع َ یَّن َ تَع ُ ِ م ر ر ، النَّاظِ اظِ َ ن ُ م ى الْ لَ َ بٍ ع َ ع َ شَ ات ْ ذَ ت َ ان ْ كَ ن ِٕ ا َ   ).1"(و
  :)2(ةم الجوزیّ  الإمام ابن قیّ وأما

 ُ  أهمیة السیاق في بیان المجمل وتخصیص العام وتقیید إلىرشد رحمه االله ی
ُ " :المطلق قائلا  بعدم احتمال ،  تبیین المجمل وتعیین المحتمل والقطعيإلىرشد السیاق ی

وهذا من أعظم القرائن الدالة  ،وتخصیص العام  وتقیید المطلق وتنوع الدلالة ،ادغیر المر 
 قوله تعالى إلىفانظر ، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته، على مراد المتكلم

كیف تجد سیاقه یدل على أنه الذلیل ، )46(الدخان ) ذق انك أنت العزیز الكریم ( 
  ).3"(الحقیر

 ُ ، أن فهم مراد المتكلم من كلامه لا یمكن عن طریق الكلام وحده إلىرشد  كما ی
بل بحسب الكلام في نفسه وما یقترن " :قال في هذا الإطار ،فالسیاق یساعد على ذلك

  ). 4"(به من القرائن الحالیة واللفظیة والمتكلم به وغیر ذلك 
ُ " :وفي هذا المعنى یقول كذلك نما هي مقوالألفاظ لم ت ٕ صودة قصد لنفسها وا

ُ فإذا.. .المتكلم معرفة مراد إلىللمعاني والتوصل  ح بأي طریق كان ضِ  ظهر مراده وو
 مقرینة حالیة أب مدلالة عقلیة أب مبإماءة أ م أ أم بكتابةكان بإشارةأالعمل بمقتضاه سواء 

                                                 
، تحقیـق محمـد حامـد الفقـي، إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام،  العیـد ، تقي الـدین ابن دقیق -)1(

  .                                              52 / 3ج،  القاهرة-مطبعة السنة المحمدیة
ّ ثـم، شمس الدین، أبو عبد االله،  الإمام-)2( رعـي ّ محمد بن أبي بكر بن أیُّوب الزُّ ّ ،  الدمـشقي بلـي ، الحنّ

ة ّ م الجوزی ّ  . 88ص،  سیر الأعلامذیل القرشي،،هـ)751(توفي سنة، المعروف بابن قی
ـــه-)3( ّ م الجوزی ّ ـــز: ت، بـــدائع الفوائـــد، ، ابـــن قـــی  مكـــة المكرمـــة –مكتبـــة نـــزار البـــاز، هـــشام عبـــد العزی

  .10 -9/ 4 ج، 1ط، 1996
ــه -)4( ّ م، الجوزی ّ -مكتبــة الكلیــات، طــه عبــدالرؤوف:ت، العــالمینأعــلام المــوقعین عــن رب ، ابــن قــی

 .119 / 3ج ، 1968،  القاهرة-الأزهریة
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  . )1"( بها  یخل عادة له مطردة لاب
  :)2( الإمام  الشاطبي 

دراك المراد من النص عنایة كبیرة یؤكد ذلك اعتنى رحمه االله بأثر السیاق في إ
كلام العرب على الإطلاق لا بد فیه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصیغ " :قوله

لا صار ضحكة وهزءة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم یكن له معنى معقول ٕ فما ظنك ، وا
  ). 3"(بكلام االله وكلام رسوله صلى االله علیه وسلم

ومن هنا  ،یلیق بكلام االله ورسوله أن یفهم بمعزل عن سیاقه  لاالاعتباروبهذا 
 باختلافن المساقات تختلف إ" :أكد رحمه االله على أهمیة سیاق الحال حیث قال

 علم المعاني والبیان فالذي یكون على بال من فيالأحوال والأوقات والنوازل وهذا معلوم 
بحسب القضیة وما اقتضاه الحال فیها المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره 

ن اشتملت على  ٕ لا ینظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها فإن القضیة وا
فلا محیص ،  شيء واحدفيجمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضیة واحدة نازلة 

ذ ذاك یحصل مقصود الشارع ، للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره ٕ وا
  ).4"( فهم المكلف يف

ویؤكد رحمه االله ما ورد في الرسالة للشافعي من كون السیاق من معهود    
العرب في لغتهم الذي لا یمكن الاستغناء عنه في معرفة مدلولات النصوص الشرعیة 

وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى وأن االله خاطب العرب بكتابه " :قائلا
ثم ذكر مما یعرف من معانیها اتساع لسانها وأن ، ف من معانیهابلسانها على ما تعر 
عرف بالسیاق  به ظاهرهتخاطب بالعام مراداً  ُ ُراد به الخاص وی  أوله ینبئوبالكلام  وبالعام ی

عن آخره وآخره عن أوله وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة 

                                                 
ه–)1( ّ    .218 / 2ج، أعلام الموقعین عن رب العالمین،  الجوزی
ـــــــافري، العابـــــــد الكبیـــــــر،  العـــــــالم الزاهـــــــد-)2( َ ع ُ ، أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن ســـــــلیمان بـــــــن محمـــــــد الم

  17/113نبلاء  ذیل سیر أعلام الالقرشي،.هـ )672(الشاطبي
دار ابـــن ، تحقیـــق مـــشهور آل ســـلمانالموافقـــات، ، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن موســـى،   ألـــشاطبي-)3(

 153/ 3ج ، القاهرة-عفان
 413 /3جالمرجع نفسه،  –)4(
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 ُ ّ وت  فمن :ثم قال، والمعاني الكثیرة بالاسم الواحد، لكثیرةى الشيء الواحد بالأسماء اسم
، فتكلف القول في علمها ،وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة، جهل هذا من لسانها

وكان خطئه غیر ، وكانت موافقته للصواب إن وافقه من حیث لا یعرفه غیر محمودة
ُحیط علیه بالفرق بین الصواب والخ   .)1"(طأ فیهمعذور إذا نطق فیما لا ی

  :)2(الإمام الشوكاني
ذكر رحمه االله أهمیة السیاق عند تناوله لمسائل تخصیص العموم وعنون    

قد تردد قول الشافعي في ذلك " :وقال في هذا الموضوع) التخصیص بالسیاق(المسألة
ُ  ":وأطلق الصیرفي جواز التخصیص به ومثله بقوله سبحانه ُ النَّاس م ُ ه الَ لَ َ قَ ین نَّ الَّذِ إِ

یلُ  كِ َ و َ الْ م ْ ع نِ َ ـهُ و ا اللَّ َ ن ُ ب ْ س َ وا ح الُ قَ َ ا و ً ان َ یم ْ إِ م هُ ادَ َ ْ فَز م هُ ْ و شَ ْ اخ ْ فَ كُم وا لَ ُ ع َ م َ ْ ج َ قَد آل (" النَّاس
 فقال باب فإنه بوب لذلك باباً ، وكلام الشافعي في الرسالة یقتضیه، )173:عمران

أَلْ ":الصنف الذي قد بین سیاقه معناه وذكر قوله سبحانه ْ اس َ ْ و ت َ ان تِي كَ ةِ الَّ َ ی ْ قَر نِ الْ َ ْ ع م ُ ه
 ِ ر ْ ح َ ب ةَ الْ َ ر اضِ َ قال فإن السیاق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو ، )163الأعراف ( " ح

العید في قال الشیخ تقي الدین بن دقیق ، )163 :الأعراف( "إذ یعدون في السبت":قوله
ُ أن العمومعلى  نص بعض الأكابر من الأصولیین :شرح الإلمام ص بالقرائن القاضیة خ ی
حیث یقطعون في بعض ،  ویشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاً :قال.بالتخصیص

والشرع یخاطب الناس بحسب تعارفهم قال ولا ، المخاطبات بعدم العموم بناء على القرینة
  ). 3"(یشتبه علیك التخصیص بالقرائن

 اعتبارى وجوب والناظر في هذه الشواهد وما تدل علیه من تأكیدات واضحة عل
ّ ، دلالة السیاق في الكشف عن مراد الشارع ن بحث الأصولیین في العموم ضم

یدرك أهمیة ، والخصوص والإطلاق والتقیید والحقیقة والمجاز والإجمال والبیان وغیرها

                                                 
 .117 / 4ج، الموافقات،  الشاطبي-)1(
ى قبائـل عـاش بهمـرة شـوكان أحـد، هــ)1250:( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،الشوكاني -)2(

دار ، القـاهرة، البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع،الشوكاني . خولان العربیة من صنعاء
  . 1/478الكتاب الإسلامي 

دار الفكـر ، محمـد سـعید البـدري: ت، إرشاد الفحول لتحقیق الحـق مـن علـم الأصـولالشوكاني،  -)3(
 ،1/242ج، 1992بیروت –
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  .هذا الموضوع البالغة
  : بالسیاق تجلیات أهمهاالعلماء لاهتمام

  :لشرعي ولیس المعنى الظاهر إدراك المراد من الخطاب اإلى القصد -1
 مراد الشارع إلى علماء الأصول هي الوصول إلیهاالغایة التي یهدف ف   

التعویل في الحكم على قصد المتكلم والألفاظ لم " :م رحمه االلهقال ابن القیّ ، وقصده
نما هي مقصودة  للمعاني والتوصل  ٕ وكما یقول  ،" معرفة المرادإلىتقصد لنفسها وا

ومن  ،" ماذا قال :واللفظي یقول،  ماذا أراد:والعارف یقول، لفاظ لیست تعبدیةوالأ" :أیضاً 
وبحسب تفاوت  ،وهو فهم مراد المتكلم من كلامه ،هنا یكون فهم الفقیه أخص من غیره

  ). 1"(تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم ، مراتب الناس في هذا
 مقصود الخطاب لیس هو كل عاقل یعلم أن" :ذلك وقال الشاطبي رحمه االله في 

  ). 2"(ر عنه وما المراد التفقه في العبارة بل التفقه في المعبّ 
  : الفهم الدقیق لمضمون الخطاب الشرعي- 2 

عند الأصولیین على المستوى في فهم النصوص  السیاق اعتبارظهر أثر لقد " 
ام العمنها تكشف عن ذلك مباحث  ،العملي أكثر من ظهوره على المستوى الفكري

ُراد به العموم كقوله تعالى ،والخاص االله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم " :حیث أن العام ی
 ُ ُراد به الخصوص). 40:الروم(" میتكم ثم یحییكمی یا أیها الرسول بلغ " : كقولهوالخاص ی

  ).67:المائدة("ما أُنزل إلیك من ربك
نطق فإن أفاد  هو ما دل علیه اللفظ في محل الفالمنطوق،  والمنطوق والمفهوم

فصیام ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك " مثل قوله تعالى، معنى لا یحتمل غیره
  )196:البقرة(" عشرة كاملة

وقد یكون مفهوم موافقة  ، هو ما دل علیه اللفظ لا في محل النطق:والمفهوم
" ففلا تقل لهما أُ " :ویسمى فحوى الخطاب كدلالة ،بمعنى یوافق حكمه المنطوق

ن كان مساویاً سمي لحن الخطاب أي ، على تحریم الضرب لأنه أشد) 23:الإسراء( ٕ وا
لأنه مساوٍ على تحریم الإحراق ) 10:النساء("لماً الذین یأكلون أموال الیتامى ظإن " كدلالة

                                                 
 219-217/ 1ج: عن رب العالمین أعلام الموقعینالجوزیة،   -)1(
 .410/ 3ج، الموافقات، الشاطبي –)2(
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  .للأكل في الإتلاف
 یا أیها الذین آمنوا ": یخالف حكمه المنطوق مثل:والثاني قد یكون مفهوم مخالفة

مفهومه أن غیر الفاسق لا یجب التبین في ) 6:الحجرات("  جاءكم فاسق بنبإٍ فتبینواإن
لى ...خبره فیجب قبول خبر الواحد العدل ٕ  وهذا ما .من هذه المباحث غیر ذلك وا

 الأصولیین بموضوع السیاق ویؤكده لاهتمامتوضحه لنا النصوص التي مثلنا بها 
 الاستعمالووجوه  ،بالاستعمالالعموم إنما یعتبر "لموافقات بقوله عن العموماالشاطبي في 

  ). 1"(ولكن ضابطها مقتضیات الأحوال التي هي ملاك البیان  ،كثیرة
 ومعلوم أن غایة الفهم الدقیق لمضمون الخطاب الشرعي لا یمكن تحقیقها إلا 

   .باستثمار مجموعة من الأدوات من بینها السیاق
 بإفادة المعاني على الاستقلالن النصوص المقصود م"  :)2( الحرمینإمامقال 

ن كان بعیدا  ٕ قطع مع انحسام جهات التأویلات وانقطاع مسالك الاحتمالات وهذا وا
رض مع القرائن الحالیة  اللغة فما أكثر هذا الغإلىحصوله بوضع الصیغ ردا 

  . )3("والمقالیة
  :الخلاصة

ققین من علماء الإسلام في ن اعتبار السیاق منهج حاضر عند المحأ" ما سبق م تبیّن
وتنزیله على محله ،  لها بقصد فقه معناهجمیع العلوم التي تتخد النص الشرعي موضوعاً 

وما حصل من الركود في علوم الشریعة في العصور الأخیرة كان  ،خاصة علم أصول الفقه
حكام فراجت غرائب الأ، )دراسة السیاق القرآني( نتیجة للوقوع في الغفلة عن هذا المنهج

 عن فصار منهج الفهم یقوم على النظر في النص الشرعي منفرداً ، واشتهرت شواذ الأعمال
ّ  ، عما سواهغیره معزولاً  تد بهم في علوم الإسلام ولم یكن ذلك منهج أهل التحقیق المع

  .)4("المختلفة
                                                 

  271 / 3ج، الموافقات، الشاطبي –)1(
ویـــه، أبــــو محمــــد،  شـــیخ الــــشافعیة-)2( ّ ّ ، عبـــد االله بــــن یوســــف بــــن حی ــــائي يُّ ، الطّ نبــــسِ ّ مــــن كبــــار ، الس

 ).13/403(سیر الأعلام  الذهبي،،هـ)438(توفي سنة، والد إمام الحرمین، الشافعیة
، دار الكتـــب العلمیـــة، تحقیـــق صـــلاح بـــن محمـــد،، البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه، محمـــد، الجـــویني -)3(

 .278/ 1ج،1997 ،1ط،بیروت  
  .43ص شبكة المختار،،أثر السیاق في فهم الخطاب الشرعي، ،  عبد المعزعاطف  الفیومي،- 4
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  الفصل الثاني
  أنواع الخطاب في سورة البقرة

  
طاب القُرآنِيَّ في"  ل الخِ ن تأمَّ َ َ ، وفي تصریفه وتنویعه،  أسلوبه وبلاغتهم استبان

ٌ من أوجه الإعجاز القُرآني وبیان ذلك ، وخصیصةٌ من خصائصه الأكیدة، له وجهٌ بدیع
بین طاب القُرآنيِّ لجمیع أصناف المخاطَ ، على اختلاف أجناسهم، في شمولیَّة الخِ

لِهم، وأمكنتهم لَ   .ومِ
طاب ا  ٌ في نوعیَّة الخِ طاباتوهذا فارقٌ بدیع ، لقُرآني البلیغ عن غیره من سائر الخِ

طاب البشريِّ  نا إلى الخِ ْ ر غ من بلاغته وروعته-حیث إنَّنا إذا نظَ وبیانِه ،  مهما بلَ
َى بجمیع الجوانب الإنسانیَّة في ندائِه-وفصاحته  عن ُ تُه للعقل ،  فإنَّه لا ی َ من حیثُ مخاطب

ا ً ة والخاصَّ ، والعاطفة مع َى بجانبٍ على ، ة كذلكأو مخاطبتُه للعامَّ ن ْ ع ُ بل إنه ربَّما ی
ر ساب جانبٍ آخَ ُ المیزان الحقَّ بینهما، حِ طابٌ بشريٌّ یعتَرِیه ، ولا یقیم ومن ثَمَّ فهو خِ

ُ والخطأ ا، النقص ي صاحبه من الفَصاحة ، ولا یصلُ إلى ذروة الكمال أبدً مهما أُوتِ
یان َ   .والب

  ِ صائص هذا القُرآن البلاغیَّة وكمال ه التشریعي أنَّه نوَّعَ بین أسالیب ومن خَ
اب فیه للنَّفس طَ ن ثَمَّ نوَّع ، البشریَّة الخِ بِ بهاأیضاً ومِ   .)1(" المجالات المخاطَ

  
  .خطاب االله تعالى إلى الملائكة 1.2

لٌ ":قال تعالى اعِ َ نِّي ج ةِ إِ ئِكَ َ لا َ م لْ بُّكَ لِ َ الَ ر ذْ قَ ِٕ ا َ َ في و ع ْ واْ أَتَج الُ یفَةً قَ لِ ضِ خَ ْ ا  الأَر َ یه لُ فِ
 َ آء َ فِكُ الدِّم ْ س َ ی َ ا و َ یه دُ فِ فْسِ ُ ن ی َ َ  م ون ُ م لَ ْ ا لاَ تَع َ ُ م م لَ ْ نِّي أَع الَ إِ كَ قَ ُ لَ قَدِّس ُ ن َ كَ و دِ ْ م َ ح بِّحُ بِ َ ُ نُس ن ْ ح َ ن َ و

  . )30:البقرة("
الظاهر أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتمام ":قال الطاهر بن عاشور

ر عن جعله  ،قبل النفخ والأول أظهرخلق آدم عند نفخ الروح فیه أو  َ فیكون المراد بالمخب
وعلى الوجوه كلها  ،خلیفة هو ذلك المخلوق ویجوز أن یكون خطابهم بذلك قبل خلق آدم

                                                 
  .م2011،ختار، شبكة المالخطاب القرآني وتنوعه، عاطف عبد المعز،  الفیومي-)1(
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للزمن المستقبل لأن وصف الخلیفة لم یكن ) جاعل ( : تعالىیكون اسم الفاعل في قوله
  .)1(ٍ"ثابتاً لآدم ساعتئذ

 الملائكة على وجه الإخبار لیسوقهم إلى معرفة فضل  االله هذا موجه إلىوخطاب"
 مفطورون على الصدق والنزاهة فهم، لیعلم عباده المشورة فیما بینهم، الجنس الإنساني

أفصحت عنه دلالة تدل علیه یعلمها االله ، فلما نشأ ذلك في نفوسهم، من كل مؤاربة
بدي المستشار ما یراه لا سیما إذا كان من تمام الاستشارة أن، تعالى من أحوالهم ُ  ی

ُ تعلیماً في قالب تكریمنصحاً  م عباده،  فیكون علّ ُ   .)2(" المشورة فیما بینهم من ذلكولی
  :أما أبو حیان الأندلسي فقال

ذ قال ربك للملائكة (" ٕ  بخلق على بني أدم  مناسبتها لما قبلها أنه لما امتن :)وا
، أتبع ذلك ببدء خلقهم، ى الوجودوكان قبله إخراجهم من العدم إل، ما في الأرض لهم

سكانه دار كرامته ٕ سجاد الملائكة ، وامتن علیهم بتشریف أبیهم وتكریمه وجعله خلیفة وا ٕ  وا
 تعظیماً لشأنه وتنبیهاً على مكانه واختصاصه بالعلم الذي به كمال الذات وتمام 

 الفرع بشرف وشرف ،ولا شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع ،الصفات
  .)3("الأصل

وفي  ،وخروج من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص ،وهذا تنویع في الخطاب"
ذلك أیضاً إشارة لطیفة إلى أن المقبل علیه بالخطاب له الحظ الأعظم والقسم الأوفر من 

ألا ترى إلى ، فهو صلى االله علیه وسلم على الحقیقة الخلیفة الأعظم، الجملة المخبر بها
ّ بهم لیلة إسرائههعائه وجعلعموم رسالته ود وجعل آدم فمن دونه یوم  ، أفضل أنبیائه أم

ي تكلیفه وجزائه ،القیامة تحت لوائه َ   .)4("فهو المقدم في أرضه وسمائه وفي دار

                                                 
، م1997 تــــــونس -دار ســــــحنون للنــــــشر، التحریــــــر والتنــــــویر، حمــــــد الطــــــاهرم، عاشــــــورابــــــن  -)1(

   399ص/1ج
 .399ص، 1جالمرجع نفسه،  -)2(
ــسي-)3( دار الكتــب ، عــادل عبــد الموجــود:ت، البحــر المحــیط، أبــو حیــان محمــد بــن یوســف،  الأندل

  .174ص، 1ط، م2001 بیروت -العلمیة
، )1854:ت(، روح المعاني فـي تفـسیر القـرآن والـسبع المثـاني، اب الدین محمودشه،  الألوسي–) 4(

   1/253، 1ط، م2003 بیروت –دار الكتب العلمیة ، علي عطیة:ت
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ّ اف وقد وافقه الرأي الإیقول صاحب الكشّ   لأي غرض أخبرهم " :كانيمام الشو
بوا به فیعرفوا حكمته في استخلافهم قبل جی لیسألوا ذلك السؤال ویجابوا بما أُ :بذلك؟ قال

م عباده المشاورة  لیعلّ :وقیل .استخلافهمصیانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت ، كونهم
ن كان هو بعلمه ، ونصحائهموعرضها على ثقاتهم ، علیهافي أمورهم قبل أن یقدموا  ٕ وا

ظهار فضله،  أو الحكمة تعظیم شأن المجهول عن المشاورةوحكمته البالغة غنیاً  ٕ بأن ، وا
عول بذكره في الملأ الأعلى قبل  ونوه بعظیم شأن المجّ ، ر بوجود سكان ملكوتهبشّ 

  .)1("ولقبه بالخلیفة، إیجاده
ً على أراء علماء التفسیر السابقة أجد أن دلالة خطاب االله تعالى إلى ، وبناء

  :ملائكته تتلخص في حكمتین اثنتین هما
ُرید :الأولى من ذلك تعلیم عباده المؤمنین مبدأ الشورى في كل  أن االله تعالى ی

ّ الإنسانوأن ، الأمور َ من العلم فلا بد   . له من المشورة مهما أُوتي
،  سوف یخلقه االله تبارك وتعالىالذي،  تعظیم شأن المخلوق المجهول:والثاني

ظهار ٕ ب وبیان أن الحكمة تقتضي إیجاد ما یغل، المفاسد فضله الراجح على ما فیه من وا
   .الكثیر لأجل الشر القلیل شر كثیرفإن ترك الخیر  ،خیره

  
   إسرائیليخطاب االله تعالى إلى بن 2.2

ي أُوفِ "قال تعالى دِ ْ ه َ ع فُوا بِ ْ أَو َ ْ و كُم ْ ی لَ َ ُ ع ت ْ م َ ع ْ تِي أَن َ الَّ تِي َ م ْ وا نِع ُ كُر یلَ اذْ ائِ َ ر ْ س نِي إِ َ ا ب َ ی
ونِ  ُ ب هَ ْ ار َ فَ ِٕیَّاي ا َ ْ و م كُ دِ ْ ه َ ع   )40:البقرة"(بِ

ا"ل تعالىقاو  َ ِ  ی ن َ واْ يب ُ كُر ى نعمتي إسرائیل اذْ لَ َ ْ ع م تُكُ لْ أَنِّى فَضَّ َ ْ و كُم ْ ی لَ َ ُ ع ت ْ م َ ع ْ  التي أَن
 َ ین مِ الَ َ ع   )47:البقرة( "الْ

إن المستعرض لتاریخ بني إسرائیل لیأخذه العجب من فیض الآلاء التي أفاضها 
 وهنا یذكرهم .یض المدرارومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الف، االله علیهم

 یذكرهم بها لیدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معه .االله بنعمته التي أنعمها علیهم إجمالاً 
حیث اتفق المفسرون على أن  ، كي یتم علیهم النعمة ویمد لهم في الآلاء-  سبحانه -

                                                 
ـــــشوكاني و، 79، صالكـــــشافالزمخـــــشري،  –) 1( ـــــدیر، ، ال ، 99ص،  بیـــــروت-دار الفكـــــرفـــــتح الق

 54ص، الوسیط، طنطاويو 
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ن تلقوا مخاطباً به الحاضرین كما لو أنهم الذی ،الخطاب كان خطاب الترغیب والترهیب
  .بتغلیب الأخلاف على الأسلاف ، الصلاة والسلامهالنعم في زمن موسى علی

ِ (":قال الرازي ن َ جماعة الیهود الذین كانوا بالمدینة من ولد لخطاب )  إسرائیليیا ب
 وفي النعم المخصوصة ببني .یعقوب علیه السلام في أیام محمد صلى االله علیه وسلم

فاالله تعالى ذكر  ،ید النعم كثیرون وعبید المنعم قلیلون عب:إسرائیل قال بعض العارفین
بني إسرائیل بنعمه علیهم ولما آل الأمر إلى أمة محمد صلى االله علیه وسلم ذكرهم 

ْ فاذكروني ":بالمنعم فقال كُم ْ كُر ّ  فدلّ )152:البقرة( "  أَذْ   ذلك على فضل أمة محمد صلى
  .)1("م على سائر الأمماالله علیه وسلّ 

إذ قد ، والنصارى فجرد ذكرهم هنا خصوصاً ، فتتاح الكلام مع الیهودثم هذا ا
 فهزهم ، وبقي الكلام مع الیهود والنصارى، سبق الكلام مع المشركین والمنافقین

تشریفاً ، أبیهم  إلىفسر إضافتهم، أبناء النبي یعقوب یا :فكأنه قیل ، إلى أبیهمبالإضافة
وتوا من البیان لأنهم بعدما أُ ، ا مثل أبیهم في الخیرعلى أن یكونو وحثاً لهم ، لهم وتكریماً 

من الإیفاء بالعهد والإیمان ، المذكور ذلك في التوراة الإنجیل، الواضح والدلیل اللائح
  .)2(ظهر منهم ضد ذلك بكفرهم بالقرآن ومن جاء به ،بالقرآن

ل من یؤمن به"وقال صاحب الكشاف ّ  وهذا تعریض بأنه كان یجب أن یكونوا أو
ولأنهم ، وذكر في كتبهم، فقد بشّرت به أنبیائهم، لمعرفتهم به وبصفته، ن أهل الكتابم

 وكانوا یعدون .كانوا المبشرین بزمان من أوحى إلیه والمستفتحین على الذین كفروا به
ُ ، كلهمأتباعه أول الناس    ..انتهى. )3("عث كان أمرهم على العكسفلما ب

لسماع ما یرد علیهم من الأوامر والنواهي فكان ثم أقبل علیهم بالنداء لیحركهم " 
لجریان ذكر كلهم حینئذ ، بتغلیب أخلافهم على أسلافهم، خطاب بني إسرائیل جمیعا

فإن الخطابات السابقة لأسلافهم محكیة داخلة في حیز القول المقدر ، على نهج الغیبة
ُ ، لیهمفنعیت هي ع، كأنهم استحضروا عند ذكر جنایاتهم، )لا تعبدون(قبل  ن ج ٕ عل وا

                                                 
ــــرازي-) 1( ــــرازي، الكبیــــرالتفــــسیر ، ، محمــــد عمــــر ال  -دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، الملقــــب بفخــــر ال

  .219البحر المحیط ص، الأندلسي، 58ص، 1ط، م2000بیروت
  .1/173ج، البحر المحیطالأندلسي،  –) 2(
 84ص، 1ج: الكشافالزمخشري،  -)3(
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فهذا تعمیم للخطاب بتنزیل ، مى االله علیه وسلّ  للیهود المعاصرین لرسول االله صلّ خطاباً 
كما أنه تعمیم للتولي فینزل منزلة الأسلاف للتشدید في ، الأسلاف منزلة الأخلاف

  . )1("التوبیخ
د أعید خطاب بني إسرائیل بطریق النداء مماثلاً لما وقع في خطابهم الأول لقص

فإن الخطاب الأول قصد منه تذكیرهم  ،التكریر للاهتمام بهذا الخطاب وما یترتب علیه
بنعم االله تعالى لیكون ذلك التذكیر داعیة لامتثال ما یرد إلیهم من االله من أمر ونهي 

غیر أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك ) م ى االله علیه وسلّ صلّ ( على لسان نبیه 
نما  ،البلاغة أن یفضي البلیغ إلى المقصود ولا یطیل في المقدمةهو الامتثال كان حق  ٕ وا

  .تنبیهاً بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به ،یلم بها إلماماً ویشیر إلیها إجمالاً 
فكان الإجمال في المقدمة قضاء لحق صدارتها بالتقدیم وكان الإفضاء إلى 

، لى تفصیل النعم قضاء لحقها من التعدادوالرجوع إ ،المقصود قضاء لحقه في العنایة
فإن ذكر النعم تمجید للمنعم وتكریم للمنعم علیه وعظة له ولمن یبلغهم خبر ذلك تبعث 

  .على الشكر
ه جنس مضاف فله حكم الجمع كما في ، والنعمة هنا مراد بها جمیع النعم لأنّ

أوفوا بعهدي أوف  یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم و ":قوله تعالى
  ). 40 :البقرة( "بعهدكم

أي واذكروا ) نعمتي(  عطف على "ینوأني فضلتكم على العالم":وقوله تعالى
عطف ) نعمتي ( وهذا التفضیل نعمة خاصة فعطفه على ، تفضیلي إیاكم على العالمین

خاص على عام وهو مبدأ لتفصیل النعم وتعدادها وربما كان تعداد النعم مغنیاً عن 
لأمر بالطاعة والامتثال لأن من طبع النفوس الكریمة امتثال أمر المنعم لأن النعمة ا

  .)2(تورث المحبة

                                                 
ــرآن الكــریم،  محمــد بــن محمــد أبــو الــسعود،-)1( ــل الــسلیم إلــى مزایــا الق  ، ـهــ )982:ت(، أرشــاد العق

  .123ص، 2010-1ط،  بیروت-دار إحیاء التراث العربي، خالد عبد الغني محفوظ: تحقیق
، 1ج:الكـــــشافالزمخـــــشري، وانظـــــر ، 481ص، 1ج:التحریـــــر والتنـــــویر ابـــــن عاشـــــور،  انظـــــر -)2( 

  .130ص
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 لما جمع لهم من المحامد ؛فكذلك تفضیل بني إسرائیل على جمیع أمم عصرهم
وكمال ،  شرف النسب:وهي، والأمم ما لم یجمعه لغیرهم، التي تتصف بها القبائل

وعنایة االله تعالى بهم في  ،والشجاعة، والحریة، وسعة الشریعة، وسلامة العقیدة، الخلق
ةَ  ": قوله تعالىوقد أشار إلى هذا ،سائر أحوالهم َ م ْ وا نِع ُ كُر مِ اذْ ْ ا قَو َ هِ ی مِ ْ قَو ىٰ لِ َ وس ُ الَ م ذْ قَ ِٕ ا َ و

 ْ م ا لَ اكُم مَّ آتَ َ ا و وكً لُ كُم مُّ لَ َ ع َ ج َ َ و اء َ ی ْ أَنبِ م یكُ لَ فِ َ ع َ ذْ ج ْ إِ كُم ْ ی لَ َ ـهِ ع َ اللَّ ین مِ الَ َ ع َ الْ ن ا مِّ دً َ ِ أَح ت ْ ؤ ُ   ی
وقد شاع أن ، وهذه الأوصاف ثبتت لأسلافهم في وقت اجتماعها ) 20:المائدة("

ف بحسن السمعة ن كان المخاطبون یومئذ لم یكونوا بحال ، الفضائل تعود على الخلَ ٕ وا
ظ فیها فإن فضائل الأمم لا یلاح، ولكنهم ذكروا بما كانوا علیه، التفضیل على العالمین

ووجه زیادة الوصف . فالنعمة على الأجداد نعمة على الأحفاد، الأفراد ولا العصور
ّ " التي أنعمت علیكم":بقوله    .)1( في أختها الأولى مر

") َ رائیل ْ س نِي إِ َ ا ب َ ، وفي ذریته انحصر سائر الأمة الیهودیة، خطاب لذریة یعقوب) ی
 ؛ترغیباً لهم بإتباع أبیهمالیهود لكونه ها  یا أیّ :وقد خاطبهم بهذا الوصف دون أن یقول

َ ،  دین الیهودیة من غیر بني إسرائیل كحمیرولأن من كان متبعاً  ٌ لم یعتد بهم لأنهم ت  بع
لآمن أتباعهم لأن المقلد ، مى االله علیه وسلّ لبني إسرائیل فلو آمن بنو إسرائیل بالنبي صلّ 

 َ وكرامات أكرمهم ،  بها على أسلافهمولأن هذا الخطاب للتذكیر بنعم أنعم االله، بع لمقلدهت
وتوجیه الخطاب إلى جمیع بني إسرائیل ، بها فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء یعقوب

ِ لأن ما خُ ، وعامتهم، یشمل علماءهم بوا به هو من التذكیر بنعمة االله على أسلافهم وط
یل على جمیعهم وكذلك نجد خطابهم في الأغراض التي یراد منها التسج. وبعهد االله لهم

ابِ ":یكون بنحو تَ كِ لَ الْ ْ ا أَه َ الذین  یا أیها" أو بوصف الیهود ) 64 :آل عمران("ی
فأما إذا كان الغرض التسجیل على علمائهم ،  أو بوصف النصارى)6:الجمعة"(هادوا

َ (نجد القرآن یعنونهم بوصف  اب تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین َ (أو) الَّذِ اب تَ كِ ُ الْ م اهُ َ ن ْ ی َ آتَ ین   ).121:البقرة) (الَّذِ
 وقد یستغني عن ذلك بكون الخبر المسوق مما یناسب علماءهم خاصة مثل 

ْ ":قوله تعالى م هُ َ ُ و وه لُ قَ َ ا ع َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن هُ مِ َ فُون رِّ َ ُح مَّ ی َ اللَّهِ ثُ لام َ كَ ون ُ ع َ م ْ س َ ْ ی م ُ ه ْ ن َ فَرِیقٌ مِ ان ْ كَ قَد َ و
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 َ ون ُ م لَ ْ ع َ َ "ونحو ) 75 :البقرة("ی آی وا بِ ُ تَر لا تَشْ َ یلاً و لِ ناً قَ َ قَّ "ونحو) 1:البقرة("اتِي ثَم َ ح وا الْ ُ س بِ لْ لا تَ َ و
 َ ون ُ م لَ ْ ْ تَع تُم ْ أَن َ قَّ و َ ح وا الْ ُ تُم تَكْ َ لِ و اطِ َ ب الْ   ).   1(")42:البقرة("بِ

  :یقولفد في الظلال وأما سیّ 
 یبدأ حیث، إسرائیلهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني "

ّ هذا الدرس بنداء  جلیل إلى بني إسرائیل في تذكیرهم بنعم االله التي أسبغها علیهم  علوي
 مخاطباً الحاضرین منهم كما لو كانوا هم الذین تلقوا هذه النعم على .الطویلفي تاریخهم 
متحدة ، الأجیال وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة - علیه السلام -عهد موسى 

  .الجبلة
یذكرهم بما كان منه ما یكاد یردهم عن واحدة ، متوالیةم بعد ذلك من انحرافات ثم ْ

، خطیئةوما یكاد یعفو عنهم من معصیة حتى یقعوا في ، أخرىمنها حتى یعودوا إلى 
  .)2("وما یكادون ینجون من عثرة حتى یقعوا في حفرة

ضافتهم إلى أبیهم إسرائیل تشریف لهم وتكریمو "  ٕ وحث لهم على الامتثال ، ا
بناء على أن  ،ویستعمل مثل هذا التعبیر في مقام الترغیب والترهیب ،ونواهیهلأوامر االله 

والسیئة في نفسها سیئة وهي من ، وهي من بیت النبوة أحسن، الحسنة في نفسها حسنة
قبال على ما  ،بیت النبوة أسوأ ففي هذا النداء  خیر داع لذوي الفطر السلیمة منهم إلى الإِ

  ).3("واستعمالها فیما خلقت له ،مةیرد بعده من التذكیر بالنع
 نستنتج أن الخطاب كان واضحاً كل الوضوح بأنه موجه إلى ذلكمن خلال 

 وسلم على وجه هالذین كانوا في عهد النبي محمد صلى االله علی ،الیهود من بني إسرائیل
 صلى -لما في الخطاب من تعریض بأن یجب أن یكونوا أول المؤمنین به ،الخصوص

  .وبدعوته لمعرفتهم السابقة به،  من أهل زمانهم من الیهود- وسلماالله علیه
ثم أن الخطاب جاء هنا باهتمام بالغ من الجلیل سبحانه وتعالى یذكرهم بنعمه 

من أجل الامتثال إلى ما یرد إلیهم من االله  ،على أسلافهم وبالكرامات التي أكرمهم بها
                                                 

 484ص، التحریر والتنویرابن عاشور،  –) 1(
 35ص ، دار الشروق، )1966(ت، ي ظلال القرآنفقطب،  –) 2(
، دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر، )2010:ت(لتفـــسیر الوســـیط، ، امحمـــد ســـید، طنطـــاوي -)3(

 .66ص، 1ط، 1997 القاهرة -الفجالة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 35

لأن النعمة على الأجداد ،  علیه وسلمتعالى من أوامر ونواهي على لسان نبیه صلى االله
  .نعمة على الأحفاد آثار تظهر

 یا " الخطاب بلفظ العمومشمول، الجمیلةمن بلاغة الخطاب القرآني ولفتاته و  
ثم إنه في موضع آخر جاء الخطاب ، ترغیباً لهم بالدعوة خصهم بالخطاب" بني إسرائیل

  ...." ربكمیا أیها الناس أعبدوا" للناس كافة فخصهم بخطاب
فلم یلقهم الخطاب ، إسرائیللأن هناك قبائل تتبع دین الیهود من غیر بني 

فكان الخطاب عاماً وشاملاً  ،بسبب أنه لو آمنت بنو إسرائیل لآمن أتباعهم.اعتباراً 
  .لعلمائهم وعامتهم ولبني إسرائیل وأتباعهم

  :والخلاصة
أن النعم على الأجداد هي لتذكیرهم بجاء لبني إسرائیل االله تعالى ن خطاب إ" 

للتنبیه على عظیم ثم ، تستوجب الطاعة والامتثال لأمر االله تعالى، نعم على الأحفاد
ودعوتهم للإیمان بالنبي محمد ، والمبالغة، ثارة الانتباهلإ فجاء النداء، الأمر المدعو له

  .صلى االله علیه وسلم أمر جلل لا یستقیم إسلام المرء دونه
 بطریق النداء لقصد التكریر والاهتمام بهذا الخطاب وما یترتب ثم أعید الخطاب

ن ل، البعیدلنداء » یا« فجاء بأداة النداء، علیه ٕ بمناداة من سها وغفل وا ُ  تنزیلاً له .قر
فاطن فذلك للتأكید المؤذن بأن الخطاب الذي  ،منزلة من بعد ُ فإذا نُودي به القریب الم

  .)1"(یتلوه معنيٌّ به جداً 
  

  .اب االله تعالى إلى الناس عامةخط 3.2
ـــب االله "  ـــرآن- ســـبحانه -لقـــد خاطَ ـــات القُ مـــوم فـــي بعـــض آی ُ یغة الع َ بـــصِ ،  النـــاس

ب الأنبیـاء والمرسـلین  ـر- علـیهم الـسلام -وخاطَ ـب أصـنافَ النـاس ،  فـي بعـضٍ آخَ وخاطَ
ٍ أخـرى، من المؤمنین والكفَّار والمشركین ـم وهـذا الأمـر، وأشـار إلـى المنـافقین فـي آیـات لَ ْ ع ُ  ی

  .بالتتبُّع والاستِقراء لآیات القُرآن الكریم
ـــابي  طَ ـــةِ الجانـــب الخِ قَّ نـــا فـــي دِ لْ ـــة- ونحـــن إذا تأمَّ ـــاس عامَّ َ بـــه النَّ ـــب وطِ ،  والـــذي خُ

ـــة  طالـــب العالیـــة-والمؤمنـــون خاصَّ َ ـــرآن یـــدعو إلـــى الم نا أنَّ القُ ْ ـــد َ ، والفـــضائل الـــسَّامیة،  وج
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ــــى  هــــة إل ــــة الموجِّ ــــروالتــــشریعات الهادی ــــى هــــذه المطالــــب والفــــضائل، كــــلِّ خی ــــدعوة إل ، وال
طـــابيِّ القُرآنـــي -والأخـــلاق والتـــشریعات  ـــفُ أمـــام نـــوعٍ واحـــد- فـــي الأســـلوب الخِ أو ،  لا تقِ

ـــدَّعوة ـــة والإرشـــاد للقلـــوب الغافلـــة، صـــورةٍ واحـــدة مـــن صـــور ال ، فكـــان بـــذلك عظـــیم الهدای
  .)1"(والنُّفوس الضالَّة، والعقول الحائرة

ــفُ  قِ َ ــة مــع نــو  وهنــا ن طــاب مــن عٍ  وقفــةً قرآنیَّ وشــمولیَّته لأصــناف ،  القُرآنــيِّ أنــواع الخِ
  : ذلك فیما یليوبیان" الناسیا أیها "  تعالىبقوله، المخاطبین

راء آیات  قْ مـوم النَّـاس - تعالى -نجدُ أنَّ االله ، سورة البقرةباستِ ُ ـاب لع طَ ـه الخِ  قـد وجَّ
طاب فی، السورةفي غیر موضعٍ من    . له هدفُه ومقاصدهاهوكلُّ خِ

ْ " : تعــالىقـال -1  ــم لَّكُ َ ع ْ لَ لِكُم ْ ــب ْ قَ ــن َ مِ ین ــذِ الَّ َ ْ و ــم قَكُ لَ ي خَ ــذِ ُ الَّ ــم بَّكُ َ وا ر ــدُ ُ ب ْ ُ اع ــا النَّــاس َ ــا أَیُّه َ    ی
 َ تَّقُون   ).21 :البقرة( "تَ

ا": تعالىقالو  -2 مَّ وا مِ لُ ُ كُ ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ای ً یِّب لاً طَ لاَ َ ضِ ح ْ   ).168:ةالبقر ( " فِي الأَر
نـادى  ، البعیـدوهي لنداء ،هو أكثر حروف النداء استعمالاً " یا"حرف النداء "  ُ وقـد ی

 ُ ضـعت لنـداء البعیـدولكـن كثیـراً مـن العلمـاء ذهـب إلـى أنهـا ، لحـظ بلاغـيبهـا القریـب لم ُ  ،و
بأو من هو بمنزلته من نائم أو ساهٍ  ،هي لنداء البعید(قال الزمخشري ُ ن قـر ٕ ـودي ، وا ُ ذا ن ٕ وا

ن الخطاب ، ومفاطنته لما یدعوه ،ن عداهم فلحرص المنادى علیهبها م ٕ   وا
ّ به جداً    ).2()"الذي یتلوه معني

وقع استعماله في كتاب االله ،  أسلوب بلاغي معروف عند أهل اللغة:الالتفات
لى أسرار استعماله كأسلوب یعتبر من أسالیب التفنن ،  التنبیه إلیهالعلماء لم یغفل اً كثیر  ٕ وا

  .ینبئ عن قدرة المتكلم على إجادة التصرف في الكلام، البلاغي
ي ": أبو السعود عند قول االله تبارك وتعالى:قال ْ الَّذِ م بَّكُ َ وا ر دُ ُ ب ْ ُ اع ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ی

تَّقُو  ْ تَ لَّكُم َ ع ْ لَ م لِكُ ْ ْ قَب ن َ مِ ین الَّذِ َ ْ و قَكُم لَ َ خَ تناولت الآیات السابقة لهذه الآیة ، )٢١ :البقرة ("ن

                                                 
  ).2011(، شبكة الألوكة، لات الخطاب القرآنيمجا،  عبد المعزعاطف الفیومي، -)1(
 ، 163ص، 2ط، 1989عمـــان –دار الفرقـــان، البلاغـــة فنونهـــا وأفنانهـــا، ، فـــضل حـــسن عبـــاس-)2(

 ّ  3ط، 1404 بیــــروت -المكتــــب الإســــلامي، زاد المــــسیر فــــي علــــم التفــــسیر، ، عبــــد الــــرحمنوالجــــوزي
 .47ص
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ثم نجد النص القرآني انتقل من ذلك إلى ، ع الناس وأصنافهم على سبیل الغیبةأنوا
   وذلك لأنه، الخطاب الواضح في الآیة الكریمة

 ،قاله ابن عباس لأن دعوى الخصوص تحتاج إلى دلیل ،خطاب لجمیع من یعقل
الكفار هو أنه تعالى لما ذكر المكلفین من المؤمنین و ، ووجه مناسبة هذه الآیة لما قبلها

انتقل من الإخبار عنهم إلى  ،والمنافقین وصفاتهم وأحوالهم وما یؤول إلیه حال كل منهم
إذ هو خروج من صنف إلى  ،وهو التفات فیه هز للسامع وتحریك له ،خطاب النداء

   .)1(ولیس هذا انتقالاً من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام ،صنف
وتوجیها لقلوبهم ،  هزا لهم إلى الإصغاءأقبل علیهم بالخطاب على نهج الالتفات"

  ) 2"(وجبرا لما في العبادة من الكلفة بلذة الخطاب، نحو التلقي
ُحمل على " ربكم"والسر في اختیار الربوبیة لأن من شأن التذكیر بالنعم أن ی

فناسب ذكره للدلالة أن توحید الربوبیة طریق لتوحید ، وهو من سیاق تعداد النعم ،الطاعة
  .یةالألوه

ّ من ، وهو من باب الالتفات ، أقبل علیهم بالخطابفاالله تعالى قد الذي هو فن
ّ وتحریك من السامع ،الكلام جزل واستدعیت إصغاءه إلى إرشادك زیادة ، فیه هز

وأوجدته بالانتقال من الغیبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا یجده إذا  ،استدعاء
  .استمررت على لفظ الغیبة

 للمؤمنین وأضدادهم من المشركین والمنافقین لا جرم تهیأ توفى أحوالاً لما اسو 
 بهم لأنه لا یرضى لهم الضلال  لهم ورحمةً المقام لخطاب عمومهم بما ینفعهم إرشاداً 

والإقبال علیهم ،  دون إعادة إرشادهم من سوء صنعهم حائلاً ولم یكن ما ذكر آنفاً 
هم ولامهم وذم صنعهم لیعلموا أن الإغلاظ بالخطاب ففیه تأنیس لأنفسهم بعد أن هدد

  .)3( على صلاحهم وأنه غنى عنهمعلیهم لیس إلا حرصاً 
                                                 

البحــر الأندلــسي، انظــر ، 58ص القــرآن الكــریم،  انظرأبــو الــسعود، أرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا-)1(
 203 صالألوسي، روح المعانيانظر ، 109المحیط ص

،  بیـروت-دار الفكـر، أنوار التنزیل وأسـرار التأویـل، ناصر الدین أبي سعید عبد االله، البیضاوي -)2(
  215ص

 ، 318 صابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)1(
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ُ (المقصود بالنداء من قوله و  ا النَّاس َ ا أَیُّه َ الإقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك ) ی
فَلا (وقرینة ذلك هنا قوله ، )یأیها الناس(هو غالب اصطلاح القرآن في الخطاب ب

 ِ وا ل لُ َ ع ْ َ تَج ون ُ م لَ ْ ْ تَع تُم ْ أَن َ اداً و دَ ْ   . وافتتح الخطاب بالنداء تنویها به) 22 :البقرة) (لَّهِ أَن
   أصل حروف النداء يفه، استعمالاً  أكثر حروف النداء هي" یا  " فأداة النداء

  .بعده لكن یزول إبهامه بالاسم المقصود بالنداء الذي یأتي اً  مبهماً اسم" أي " و 
  .النداءه مؤكدة للتنبیه المستفاد من المتصلة ب" ها " و 
  .)1(الغایةالخضوع البالغ " العبادة " و 

 الذي  والمبالغةوقد كثر النداء في القرآن الكریم بهذه الطریقة لما فیه من التأكید
،  من أوامره ونواهیه–لأن كل ما نادى االله تعالى له عباده ، المقامكثیراً ما یقتضیه 

 ،علیهم أن یتیقظوا لها، وخطوب جسام ،أمور عظام،  ووعیدهووعده ،وعظاته وزواجره
نادوا بالآكد الأبلغ، ویمیلوا بقلوبهم وبصائرهم إلیها ُ   .)2(فاقتضت الحال أن ی

ضافته إلى المخاطبین ،وفي ذكره تعالى باسم الرب ٕ تقویة لداعیة إقبالهم على  ،وا
نسان إذا اتجه بفكره إلى معنى كون االله  ،عبادته أو مربیاً له وتذكر ما ، لهمالكاً فإن الإِ

لم یلبث أن یخصه بأقصى ما یستطیع ، إنعاموما یجود به علیه من ، رفقیحفه به من 
جلالمن الخضوع والخشوع  اعبدوا :أي" لعلكم تتقون" لهذا ختم االله تعالى الآیة بقوله، والإِ

مستوجبین جوار االله ربكم راجین أن تنخرطوا في سلك المتقین الفائزین بالهدى والفلاح ال
ّ ، تعالى نبه على أن التقوى منتهى درجات السالكین ي من كل شئٍ سوى االله وهو التبر

  ). 3(ویكون ذا خوف ورجاء، وأن العابد ینبغي أن لا یغتر بعبادته، تعالى إلى االله
إذ المعنى ، وذلك لأجل العبادة" أعبدوا ربكم"متعلق بقوله تعالى" لعلكم تتقون "
  .روا بالعبادة على رجائهم عند حصولها حصول التقوى لهمأنهم أُم

فذكّرهم ، فخلق أصولهم یجري مجرى الإنعام على فروعهم" والذین من قبلكم" 
لأن الترجي لا  ،للترجي" لعل"حیث، عظیم إنعامه تعالى علیهم وعلى أصولهم بالإیجاد

                                                 
 37ص:  الوسیط طنطاوي، انظر–) 1(
  1/90: ، الكشاف الزمخشري انظر -) 2(
  1/215: أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي،  انظر -) 3(
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وهي  ،تم ربكم رجوتم التقوىفإذا عبد" أعبدوا ربكم":فهي متعلقة بقوله ،یقع من االله تعالى
  ).1(التي تحصل بها الوقایة من النار والفوز بالجنة

ِ " :قال الزمخشري َ یإن االله تعالى خلق عباده ل َ عبّ ت فهم في صورة ، هم بالتكلیفد
ِ ، المرجو منهم أن یتقوا    ).2(لأنهم مختارون، أمرهم بین الطاعة والمعصیةح ترجّ ل

فراد اسم الرب دل على أن المرا ٕ إذ لیس ثمة ، تعالىد رب جمیع الخلق وهو االله وا
ضافة إلى جمیع الناس إلا  فراد والإِ   .االلهرب یستحق هذا الاسم بالإِ

فجاء الخطاب هنا لتوجیه الناس إلى الأمر الذي خلقوا من أجله وهو عبادة االله 
  .قدرتهوبیان البراهین الساطعة التي تدل على وحدانیة االله وعظیم ، سواهدون ما 
وربوبیة ، ربوبیة االله:معتقدین ربوبیتینین هو أن المشرك" ربكم"سر أضافتهم للربو 

وهي صفة ، لربكم على الحقیقةصفة موضحة ممیزة " الذي خلقكم"ولهفكان ق. آلهتهم
  .)3(جرت علیه على طریق المدح والتعظیم

  
طاب االله تعالى للمؤمنین والصالحین  4.2   :خِ

طاب بصفة الإیمانجاءقد ل ة في القُرآن في حوالي تسعة وثمانین  الخِ  خاصَّ
ا ً طابه لسائر الصالحین والمؤمنین ،موضع وفي البقرة خاصة أحدى عشر ، وكذا خِ
  .مهم إلى امتثال الأوامر الإلهیةوذلك لیستنهض هم ،موضعاً 

  :البقرة على سبیل المثال لا الحصرسورة ومن الأمثلة في 
ِ : قوله تعالى- 1 ا الَّذ َ ا أَیُّه َ وا﴾  ﴿ی ُ ع َ م ْ اس َ ا و َ ن ْ ر ظُ ْ وا ان قُولُ َ ا و َ ن اعِ َ وا ر قُولُ نُوا لاَ تَ َ َ آم ین

  ].104 :البقرة[
 ، هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة:"یا أیها الذین آمنوا  "

وذلك أن أول نداء ) 4(وأن هذا خطاب مدح للمؤمنین ،بالنداء الدال على الإقبال علیهم
ا    :وثاني نداء أتى خاصاً " لناس اعبدوا ربكم یا أیها ا " :أتى عام 

                                                 
 112-1/111: البحر المحیط الأندلسي،  انظر -)1(
  1/92: الزمخشري، الكشاف -)2(
  1/90 : الزمخشري، الكشاف -)3(
)4(- ّ دار ، مــروان قبـــاني: تحقیــق ،المـــدهش، هـــ)597(،عبــد الــرحمن بـــن أبــي الحــسن، انظــر الجوزي
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 :الملتینوهي الطائفة العظیمة التي اشتملت على " یا بني إسرائیل اذكروا" 
 فكان أول .المؤمنینوثالث نداء لأمة محمد صلى االله علیه وسلم ، والنصرانیةالیهودیة 

ا ذكروا فیه بالنعم  ، وثاني نداء.وهو عبادة االله ،مروا فیه بأصل الإسلامأُ  ،نداء عام 
فوا من حلول النقم الوبیلة وثالث نداء ،وتعبدوا بالتكالیف الجلیلة ،الجزیلة ّ  علموا فیه :وخو

 ،والتذكیر بالنعم ،إذ قد حصلت لهم عبادة االله ،أدباً من آداب الشریعة مع نبیهم
ى سبیل مروا به علفلم یبق إلا ما أُ  ،والاتعاظ بمن سبق من الأمم ،والتخویف من النقم

 والخطاب بیا أیها الذین آمنوا متوجه .من تعظیم من كانت هدایتهم على یدیه ،التكمیل
 وروي . ویحتمل أن یكون إلى كل مؤمن في عصره:قیل ،إلى من بالمدینة من المؤمنین

وحیث ورد یا أیها ، المدینةفالمراد به أهل ، الخطاب أنه حیث جاء هذا :عباسعن ابن 
  ).1(ل مكةفالمراد أه، الناس

لأن الدعوة لیست خاصة لا لأهل مكة ولا لأهل ، والراجح أنه للناس كافة
  .المدینة

   : أن الآیة لا تخرج عن مسألتین:یقول الفخر الرازي
یا أیها الذین آمنوا  " :ن االله تعالى خاطب المؤمنین بقوله تعالىإ :المسألة الأولى

 : وكان یخاطب في التوراة بقوله:بن عباس قال ا.في ثمانیة وثمانین موضعاً من القرآن" 
یا أیها المساكین فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولاً بالمساكین أثبت المسكنة لهم 

ُ الذلة والمسكنة  " :آخراً حیث قال م هِ ْ ی لَ َ ْ ع ت َ ب رِ ضُ َ وهذا یدل على أنه تعالى  ،)61:البقرة ("و
العذاب في  الخلود و یعطیهم الأمان منلما خاطب هذه الأمة بالإیمان أولاً فإنه تعالى 

فإذا كان یخاطبنا  ،اسم المؤمن أشرف الأسماء والصفاتإن وأیضاً ف ، یوم القیامةالنار
في الدنیا بأشرف الأسماء والصفات فنرجو من فضله أن یعاملنا في الآخرة بأحسن 

  .)2(المعاملات
ن یمنع االله من أحدهما  أنه لا یبعد في الكلمتین المترادفتین أ:المسألة الثانیة

" انظرنا " :ویأذن في قوله" راعنا  " :فلا یبعد أن یمنع االله من قوله ،ویأذن في الأخرى
                                                                                                                                                  

 .2ص، م1985-2ط، لبنان، بیروت، الكتب العلمیة
 .441-440ص : الأندلسي، البحر المحیط انظر -) 1(
   .260ص : الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)2(
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ن كانتا مترادفتین ٕ " راعنا  " :ولكن جمهور المفسرین على أنه تعالى إنما منع من قوله، وا
  . ثم ذكروا فیه وجوهاً )1(مفسدةلاشتمالها على نوع 

 یقولون لرسول االله صلى االله علیه وسلم إذا تلا علیهم  كان المسلمون: أحدها
والیهود كانت لهم كلمة عبرانیة یتسابون بها تشبه  ، راعنا یا رسول االله:شیئاً من العلم

 راعنا :فلما سمعوا المؤمنین یقولون،  اسمع لا سمعت:ومعناها» راعینا«هذه الكلمة وهي 
فنهي المؤمنون عنها وأمروا بلفظة  ،ةلمسبّ  وخاطبوا به النبي وهم یعنون تلك اافترضوه

" : التأویل قوله تعالى في سورة النساءاویدل على صحة هذ ،"انظرنا" :أخرى وهي قوله
ناً  ْ ع طَ َ ْ و م تِهِ َ ن سِ أَلْ اً بِ یّ عٍ وراعنا لَ َ م ْ س ُ َ م ر ْ ی ا واسمع غَ َ ن ْ ی َ ص َ ع َ ا و َ ن ْ ع مِ َ َ س ون قُولُ َ ی َ  :النساء"(  الدینفيو

 یا أعداء االله علیكم لعنة االله والذي :معاذ سمعها منهم فقالوروي أن سعد بن  ، )46
لستم   أو:فقالوا، نفسي بیده لئن سمعتها من رجل منكم یقولها لرسول االله لأضربن عنقه

   .؟ فنزلت هذه الآیة)2(تقولونها
ن كانت صحیحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا :وثانیها ٕ  هذه الكلمة وا

  .فلا جرم نهى االله عنها ،لهزؤ والسخریةیقولونها إلا عند ا
   . راعینا أي أنت راعي غنمنا فنهاهم االله عنها: أن الیهود كانوا یقولون:وثالثها
فكان هذا اللفظ موهماً  ،مفاعلة من الرعي بین اثنین» راعنا «: أن قوله:ورابعها

اهم االله تعالى فنه ، أرعنا سمعك لنرعیك أسماعنا:للمساواة بین المخاطبین كأنهم قالوا
  ). 3(عنه وبین أن لا بد من تعظیم الرسول علیه السلام في المخاطبة

لأنه من  ، بالنهيأ بد:البحر المحیطقال صاحب " لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا "
ثم لم  ، ثم أتى بالأمر بعده الذي هو أشق لحصول الاستئناس.فهو أسهل ،باب الترك

 ،ولكن لما كانت لفظة المفاعلة تقتضي الاشتراك غالباً  ،یكن نهیاً عن شيء سبق تحریمه
وهذا فیه ما لا یخفى مع من یعظم  ، لیقع منك رعي لنا ومنا رعي لك:فصار المعنى

  نهوا عن هذه اللفظة لهذه 
                                                 

ون بها-) 1(   ).أسمع لا سمعت(ومعناها،  كلمة كان الیهود یتسابّ
من روایة محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبـي  ،1/15ج،  رواه البیهقي في دلائل النبوة-)2(

  .وكذا شیخه، والسدي هذا الصغیر متروك، صالح عن ابن عباس
  260ص : الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)3(
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لا ، فعل من النبي صلى االله علیه وسلمإذ هو  ، انظرنا:وأمروا بأن یقولوا ،العلة
  ).  1(مشاركة لهم فیه معه

أنه لا یوجد  ، )وانظرنا ،راعنا(ول هنا رداً على قول الإمام الرازي بترادف الكلمتینأق
والكلمات التي ظنها بعض الناس مترادفة عندما  ،ترادف بین مفردات كتاب االله تعالى

ّ  ،انعم النظر فیهنُ  ٍ نجد أن   . معناها الدقیق لكل
 ّ هو كیف  ،في الآیة السابقة الرد على  الترادف الذي قال فیه الإمام الرازي  ثم إن

فلو كان هناك ترادف بینهما ) انظرنا(ویأمرنا ) راعنا(ینهانا الحق تبارك وتعالى عن قول 
  ).                              2(لما كان الخطاب بهذه الصورة

ةِ إِ " :وقوله تعالى -2 لاَ الصَّ َ رِ و ْ ب الصَّ ینُوا بِ تَعِ ْ نُوا اس َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ َ ی ع َ َ م نَّ االله
 َ رِین ابِ   .)153 :البقرة( "الصَّ
نما خصهما بذلك لما فیهما من المعونة على " استعینوا بالصبر والصلاة" ٕ وا
أما الصبر فهو قهر النفس على احتمال المكاره في ذات االله تعالى وتوطینها  ،العبادات

ل سهل علیه ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذلی ،على تحمل المشاق وتجنب الجزع
  .وتجنب المحظورات ،فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات

َ الصابرین" ع َ نَّ االله م َ " : یعني في النصر لهم كما قال" إِ و هُ َ ُ االله و م ُ ه یكَ فِ كْ َ ی َ فَس
 فكأنه تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على طاعاته )137 : البقرة"(السمیع العلیم

  ).3(وتسدیداً وألطافاً بالصبر والصلاة أن یزیدهم توفیقاً 
لأنه لیس شيء من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة  ،فأمر بالصبر والصلاة

 الخضوع والإقبال والسكون والتسبیح :لأنه یجتمع فیها أنواع الطاعات ،على البدن
                                                 

 441ص : الأندلسي، البحر المحیط انظر -)1(
بـــن عبـــد م، تحقیـــق الـــسید 1058:النكـــت والعیـــون، ت،علي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب  انظـــر المـــاوردي-)2(

فالراء والدال والفاء ) ردف(والترادف من أصل  (80، ص 2007-المقصود، دار الكتب العلمیة، بیروت 
هـو : " واصـطلاحاً )427:مقـاییس اللغـة" (هو التتابع: "أصل واحد مطرد، یدل على إتباع الشيء فالترادف

الزركشي، الرماني، علي (   فقال في التراد) 164:البیان في إعجاز القرآن"(ما تعدد لفظه واتحد معناه
بـــراهیم أنـــیس ٕ الجـــاحظ، أبـــن قتیبـــة، الراغـــب، بنـــت الـــشاطئ، وفـــضل ( ، أمـــا مـــن نفـــى التـــرادف)الجـــارم، وا

  .)عباس
   2/441 : الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)3(
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 ولیس شيء من الطاعات .والقراءة؛ فإذا تیسر علیه الصلاة تیسر علیه ما سوى ذلك
 ":ثم قال.  حسنمافأمر االله بالصبر والصلاة لأنه ،ر على البدنالباطنة أشد من الصب

َ الصابرین ع َ نَّ االله م ّ الصابرین لكي یعلموا أن االله  ، فاالله تعالى مع كل أحد"إِ ولكن خص
  .سبحانه وتعالى یفرج عنهم

 " :وأما قوله هناك. فاندرج المصلون تحت الصابرین اندراج الفرع تحت الأصل
نها لكبیرة إلا ٕ لأنها أشرف ، فأعاد الضمیر علیها على ظاهر الكلام، " على الخاشعینوا

  ).1(وأشق نتائج الصبر
وذكر هنا أن الصلاة تهون على الخاشعین وذلك لأنهم ینتظرون ثوابها یوم 

  .القیامة فتهون علیهم
" ّ  تعلیل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة لما أنه المحتاج " االله مع الصابرینإن

 الصلاة فحیث كانت عند المؤمنین اجلّ المطالب ودخول مع على وأمال  التعلیإلى
   ).2(الصابرین لما أنهم المباشرون للصبر حقیقة فهم متبوعون من تلك الحیثیة

ا "قوله تعالى ومثالاً تطبیقیاً آخر  -3 َ ِ م ات َ یِّب ْ طَ ن وا مِ لُ نُوا كُ َ م َ آَ ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی
وا  ُ كُر اشْ َ ْ و اكُم َ ن قْ َ ز َ ونر دُ ُ ب ْ ُ تَع یَّاه ْ إِ تُم ْ ن ْ كُ ن لَّهِ إِ   )172(البقرة"لِ

ُ  ،لما أخبر سبحانه وتعالى أن الدعاء لا یزیدهم إلا نفوراً  قي الخطاب من الناس ر
إلى أعلى منهم رتبة فقال آمراً لهم أمر إباحة أیضاً وهو إیجاب في تناول ما یقیم البینة 

  :)3(تقدم الخطاب في أمر الدین في رتبتینحیث  " یا أیها الذین آمنوا كلوا " :ویحفظها
  )21:البقرة( "یا أیها الناس اعبدوا ربكم"  أولاهما

فأمر الناس فیه ) 104 :البقرة "( یا أیها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا "  وثانیتهما
كذلك هنا أمر  ،بالعبادة وأمر الذین آمنوا بحسن الرعایة مع النبي صلى االله علیه وسلم

 وأشعر الخطاب بأنهم ، الأكل مما في الأرض ونهى عن اتباع خطوات الشیطانالناس ب
وأمر الذین آمنوا  ،ممن یتوجه الشیطان نحوهم للأمر بالسوء والفحشاء والقول بالهوى

                                                 
   448ص: الأندلسي، البحر المحیط انظر -)1(
  1/132: الزمخشري، الكشاف انظر -)2(
ـــات والـــسور نظـــم الـــدرر، برهـــان الـــدین، لبقـــاعيا انظـــر -)3( تحقیـــق عبـــد الـــرزاق ، فـــي تناســـب الآی

  .246-245ص، م1995 بیروت -دار الكتب العلمیة، المهدي
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فأعرض في خطابهم عن ذكر الأرض لتناولهم الرزق من السماء   " من طیبات" بالأكل 
   ) 22 :الذاریات" ( كموفي السماء رزق " :قال سبحانه وتعالى

فأطعم الأرضیین وهم الناس مما في الأرض وأطعم السماویین وهم الذین آمنوا 
وخص هذا الخطاب بلفظ الحلال لما كان آخذاً رزقه من السماء  ،من رزق السماء كذلك

متناولاً طیبة لبراءته من حال مما في الأرض مما شأنه ضر في ظاهر أو أذى في 
من السماء یصیر المحرم له حلالاً لأخذه منه عند الضرورة تقوتاً لا فالمسترزق  ،باطن
یاً  ّ یسألونك ماذا أحل "ویصیر الحلال له طیباً لاقتناعه منه بالكفاف دون التشهي ،تشه

  . )1()4:المائدة"(لطیباتالهم قل أحل لكم 
كما أن الأكل من الحرام یمنع ، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة

ُ أحمد، قبولَ الدعاء والعبادة   :كما جاء في الحدیث الذي رواه الإمام
إن االله ، أیها الناس ": قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة قال

ا ً ن االله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین، طیب لا یقبل إلا طیب ٕ لُ " :فقال، وا ُ س ا الرُّ َ ا أَیُّه َ ی
 َ یِّب َ الطَّ ن وا مِ لُ ٌ كُ یم لِ َ َ ع ون لُ َ م ْ ا تَع َ م نِّي بِ ا إِ ً الِح َ وا ص لُ َ م ْ اع َ ِ و ا  " :وقال) 51 :المؤمنون " (ات َ ی

 ْ م اكُ َ ن قْ َ ز َ ا ر َ ِ م ات َ یِّب ْ طَ ن وا مِ لُ نُوا كُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ، ثم ذكر الرجل یطیلُ السفر أشعث أغبر " أَیُّه
ذي ، وملبسه حرام، ومطعمه حرام ومشربه حرام، یا رب،  یا رب:یمدُّ یدیه إلى السماء وغُ

  ).2"(فأنى یستجاب لذلك، بالحرام
ذكر أنه لم یحرم ، وأرشدهم إلى الأكل من طیبه، ولما امتن تعالى علیهم برزقه

كانت أوسواء ، وهي التي تموت حتف أنفها من غیر تذكیة، علیهم من ذلك إلا المیتة
تَردِّیة أم موقوذة أأممنخنقة  ُ   ).3( عدا علیها السبعم نطیحة أم م

 ،هو تشریفهم بالخطاب وتمهید لطلب الشكر ،ثم إن فائدة تخصیصهم بعد التعمیم
واْ " و  لُ على ما أنعم به علیكم " واشكروا للَّهِ " لعموم جمیع وجوه الانتفاع دلالة وعبارة " كُ

                                                 
  246ص :البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور انظر -)1(
ن ب  مسلم  ،2001،تحقیق شعیب الأرناووط،مؤسسة الرسالة،)2/328(المسند احمد،  ابن حنبل، -)2(

، سـنن الترمـذي مـن حـدیث فـضیل بـن مـرزوقالترمـذي، و ) 1015(صحیح مسلم برقم الحجاج ، 
  )2989(برقم 
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َ " والالتفات لتربیة المهابة  دُون ُ ب ْ ُ تَع یَّاه ْ إِ نتُم ن كُ  :أنه قیلبمنزلة التعلیل لطلب الشكر ك " إِ
  ).1(واشكروا له لأنكم تخصونه بالعبادة

ى" :وقوله تعالى -4 لَ تْ قَ ي الْ ُ فِ اص َ قِص ُ الْ كُم ْ ی لَ َ َ ع تِب نُوا كُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ  :البقرة( "ی
178.(  

ْ فِي  " :بین االله تعالى حكمته العظیمة في مشروعیة القصاص فقال كُم لَ َ و
اةٌ  َ ی َ اصِ ح َ قِص ف أنه مقتول ، وینقمع به الأشقیاء، ك الدماء تنحقن بذل:أي" الْ َ ر َ لأن من ع

ذعر بذلك غیره وانّزجر، لا یكاد یصدر منه القتل، إذا قتل ئي القاتل مقتولا انّ ُ ذا ر ٕ فلو ، وا
وهكذا ، الذي یحصل بالقتل، لم یحصل انكفاف الشر، كانت عقوبة القاتل غیر القتل

، ما یدل على حكمة الحكیم الغفّار، زجارفیها من النكایة والان، سائر الحدود الشرعیة
ر    .لإفادة التعظیم والتكثیر"الحیاة "ونكَّ

لة، لا یعرف حقیقته، ولما كان هذا الحكم ، إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقیّ
ُحب من عباده، وهذا یدل على أن االله تعالى، خصهم بالخطاب دون غیرهم لوا ، ی عمِ ُ أن ی

كمفي ، أفكارهم وعقولهم ، والمصالح الدالة على كماله، تدبّر ما في أحكامه من الحِ
وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق ، وعدله ورحمته الواسعة، وكمال حكمته وحمده

ه إلیهم الخطاب وكفى بذلك ، وناداهم ربُّ الأرباب، المدح بأنه من ذوي الألباب الذین وجّ
  .فضلاً وشرفاً لقوم یعقلون

لَّكُ ":وقوله َ ع َ لَ تَّقُون ْ تَ ف ما في دینه وشرعه من " م َ ر َ ف ربه وع َ ر َ وذلك أن من ع
،  تعالىأوجب له ذلك أن ینقاد لأمر االله، الأسرار العظیمة والحكم البدیعة والآیات الرفیعة

عظّم معاصیه فیتركها ُ   .)2(فیستحق بذلك أن یكون من المتقین، وی
نُوا" :وقوله تعالى -5 َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ َ ی ین ى الَّذِ لَ َ َ ع تِب ا كُ َ م ُ كَ ام َ ی ُ الصِّ كُم ْ ی لَ َ َ ع تِب  كُ

 َ تَّقُون ْ تَ لَّكُم َ ع ْ لَ م لِكُ ْ ْ قَب ن   ).183 :البقرة( "مِ
صلِحة للخلق في كل  ُ فرض االله الصیام لأنه من الشرائع والأوامر التي هي م

، عمالبأنه ینبغي لكم أن تنافسوا غیركم في تكمیل الأ، وفیه تنشیط لهذه الأمة. زمان
لة، والمسارعة إلى صالح الخصال   .التي اختصیتم بها، وأنه لیس من الأمور الثقیّ
                                                 

   98ص: الألوسي، روح المعاني انظر -) 1(
ان، ، عبد الرحمنالسعدي -)2(   1/84 الریاض -سعیدیة مؤسسة ال، تحقیق محمد النجار، كلام المنّ
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َ " :ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعیة الصیام فقال تَّقُون ْ تَ لَّكُم َ ع  فإن الصیام من " لَ
  .لأن فیه امتثال أمر االله واجتناب نهیه، أكبر أسباب التقوى

 أن الصائم یترك ما حرم االله علیه من :ومن الخصال التي اشتملت علیها التقوى
راجیا ، متقربا بذلك إلى االله، التي تمیل إلیها نفسه، الأكل والشرب والجماع ونحوها

  .فهذا من التقوى، ثوابه، بتركها
مع ، فیترك ما تهوى نفسه،  أن الصائم یدرب نفسه على مراقبة االله تعالى:ومنها

  .لعلمه باطلاع االله علیه، قدرته علیه
ق مجاري الشیطان: ومنها ، فإنه یجري من ابن آدم مجرى الدم،  أن الصیام یضیّ

  .وتقل منه المعاصي، یضعف نفوذه، فبالصیام
  .والطاعات من خصال التقوى، تكثر طاعته،  أن الصائم في الغالب: ومنها
، مواساة الفقراء المعدمین، أوجب له ذلك،  أن الغني إذا ذاق ألم الجوع: ومنها

  ).1(من خصال التقوىوهذا 
 قلیلة في غایة :أي، أخبر أنه أیام معدودات، ولما ذكر أنه فرض علیهم الصیام

  .السهولة
 :"لعلكم تتقون"قال الإمام الرازي في 

لعلكم تتقون االله بصومكم وترككم للشهوات فإن الشيء كلما كانت الرغبة فیه أكثر 
وح أشد من الرغبة في سائر الأشیاء كان الاتقاء عنه أشق والرغبة في المطعوم والمنك

كان اتقاء االله بترك سائر الأشیاء  ،فإذا سهل علیكم اتقاء االله بترك المطعوم والمنكوح
 لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقین؛ لأن الصوم :أسهل وأخف

  .)2(شعارهم
وا فِي":وقوله تعالى -6 لُ خُ نُوا ادْ َ م َ آَ ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ِ ی ات َ طُو وا خُ ُ ع تَّبِ َ تَ لا َ افَّةً و مِ كَ لْ  السِّ

ینٌ  بِ ُ وٌّ م دُ َ ْ ع م كُ نَّهُ لَ انِ إِ طَ ْ ی وا أَنَّ اللَّهَ ) 208(الشَّ ُ م لَ ْ اع ُ فَ ات َ یِّن َ ب ُ الْ م كُ تْ َ اء َ ا ج َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ تُم لْ لَ َ ْ ز ن إِ فَ
 ٌ یم كِ َ زِیزٌ ح َ    )209:البقرة(ع
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افَّةً "هذا أمر من االله تعالى للمؤمنین أن یدخلوا  مِ كَ لْ  في جمیع شرائع :أي" فِي السِّ
إن وافق الأمر المشروع ، وأن لا یكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، ولا یتركوا منها شیئا، الدین

ن خالفه، هواه فعله ٕ وأن یفعل كل ما ، تبعاً للدین، بل الواجب أن یكون الهوى، تركه، وا
  .فیدركه بنیته، وینویهیلتزمه ، وما یعجز عنه، من أفعال الخیر، یقدر علیه

ة لم كافّ ّ لا یمكن ولا یتصور إلا بمخالفة طرق الشیطان ، ولما كان الدخول في الس
انِ ":قال تعالى طَ ْ ی ِ الشَّ ات َ و طُ وا خُ ُ ع تَّبِ لا تَ َ ینٌ " في العمل بمعاصي االله :أي" و بِ ُ وٌّ م دُ َ ْ ع كُم نَّهُ لَ " إِ

  .ه الضرر علیكموما ب، لا یأمر إلا بالسوء والفحشاء، والعدو المبین
ٌ " وختم االله تعالى بالفاصلة  وا أَنَّ اللَّهَ عزیزٌ حكیم ُ م لَ ْ اع   ".فَ
فإن العزیز القاهر ، ما یوجب ترك الزلل، والتخویف، لما فیه من الوعید الشدید

تعذیب ، وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته، قهره بقوته، إذا عصاه العاصي، الحكیم
  ).1(العصاة والجناة
ٌ " غالب لا یعجزه الانتقام منكم " عزیز":لزمخشريوقال ا یم كِ َ لا ینتقم إلا " ح

 ).2(بحق
َ ":وقوله تعالى -7 ٌ لا م ْ و َ َ ی أْتِي َ ْ ی لِ أَن ْ ب ْ قَ ن ْ مِ اكُم َ ن قْ َ ز َ ا ر مَّ قُوا مِ فِ ْ نُوا أَن َ م َ آَ ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی

 ُ م َ هُ ون ُ ر افِ كَ الْ َ ةٌ و َ اع فَ َ شَ لا َ لَّةٌ و َ خُ لا َ یهِ و ٌ فِ ع ْ ی َ َ ب ون ُ الِم   ) 254:البقرة (الظَّ
جاءت الآیات تحث على الأنفاق في سبیل االله تعالى من قبل أن یأتي ذلك الیوم 

 .الذي لیس فیه لا مودة ولا صداقة ولا أخلاء ولا شفاعة
ة والشفاعة یوم القیامة أمور أحدها لّ  أن كل أحد یكون :ثم إن السبب في عدم الخُ

أْنٌ لِكُلّ " :لىعلى ما قال تعا ،مشغولاً بنفسه ذٍ شَ ئِ َ م ْ و َ ْ ی م ُ ه ْ ن ّ  :والثاني) 37:عبس (" امرىء م
ا " :على ما قال، أن الخوف الشدید غالب على كل أحد مَّ َ ةٍ ع َ ع ضِ ْ ر ُ لُ كُلُّ م هَ ا تَذْ َ ه َ ن ْ و َ َ تَر م ْ و َ ی

م بسكارى ا هُ َ م َ ى الناس سكارى و َ تَر َ ا و َ ه لَ ْ م َ لٍ ح ْ م َ ِ ح ات ُ كُلُّ ذَ ع َ تَض َ ْ و ت َ ع َ ض ْ   )2:الحج "(أَر
،  أنه إذا نزل العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً لهذین الأمرین: والثالث

ذا صار مبغضاً لهما صار مبغضاً لمن كان موصوفاً بهما ٕ   .وا

                                                 
  1/94:، كلام المنان السعدي-)1(
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ُ الظالمون" :أما قوله تعالى م لیدل على أن ذلك النفي مختص "  والكافرون هُ
اقبالكافرین وعلى هذا التقدیر تصیر الآیة دالة على إثبات الشف ّ   . اعة في حق الفس

زوا عن التخلص :التأویل الثاني َ ج َ  ، ذلك العذابمن أن الكافرین إذا دخلوا النار ع
بل هم الذین ظلموا أنفسهم حیث اختاروا الكفر  ،فاالله تعالى لم یظلمهم بذلك العذاب

و ":ونظیره قوله تعالى ،والفسق حتى صاروا مستحقین لهذا العذاب لُ مِ َ ا ع َ واْ م دُ َ ج َ و َ اْ  و
ا  دً َ بُّكَ أَح َ ُ ر ظْلِم َ لاَ ی َ ا و ً ر اضِ َ   ). 49 : الكهف"(ح

 أن الكافرین هم الظالمون حیث تركوا تقدیم الخیرات لیوم فاقتهم :والتأویل الثالث
ولكن قدموا ، وأنتم أیها الحاضرون لا تقتدوا بهم في هذا الاختیار الرديء، وحاجتهم

  ).1(م من عذاب االلهلأنفسكم ما تجعلونه یوم القیامة فدیة لأنفسك
فِقُ ":وقوله تعالى -8 ْ ن ُ ي ی الَّذِ ى كَ َذَ ْ الأ َ نِّ و َ م الْ ْ بِ اتِكُم قَ دَ َ وا ص لُ طِ ْ َ تُب نُوا لا َ م َ آَ ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی

ابٌ  َ هِ تُر ْ ی لَ َ انٍ ع َ فْو َ لِ ص ثَ َ م هُ كَ لُ ثَ َ رِ فَم َخِ ْ مِ الآ ْ و َ ی الْ َ اللَّهِ و ُ بِ ن مِ ْ ؤ ُ َ ی لا َ َ النَّاسِ و اء هُ رِئَ الَ َ لٌ م ابِ َ هُ و َ اب َ أَص فَ
 َ رِین افِ كَ َ الْ م ْ قَو ي الْ دِ ْ ه َ َ ی اللَّهُ لا َ ُوا و ب َ س ا كَ مَّ ءٍ مِ ْ ي ى شَ لَ َ َ ع ون ُ ر قْدِ َ َ ی ا لا دً لْ َ هُ ص كَ َ   ) 264:البقرة ("فَتَر

واْ صدقاتكم بالمن والأذى":قوله تعالى لُ طِ ْ  لا تأتوا به :أحدهمایحتمل أمرین " لاَ تُب
فتكون هذه الصدقة حین وجدت حصلت ، والسمعةالریاء وذلك أن ینوي بالصدقة ، باطلاً 
  .باطلة

ثم  ، أن یكون المراد بالإبطال أن یؤتي بها على وجه یوجب الثواب:الوجه الثاني
 .بعد ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزیلاً لثواب تلك الصدقة

ي القوم الكافرین "ثم قال  دِ ْ ه َ  إنه تعالى :المعتزلةعلى قول ومعناها " واالله لاَ ی
  ).                             2(یضلهم عن الثواب وطریق الجنة بسوء اختیارهم

  :ضرب االله تعالى لنا في هذه الآیات مثالین للمنفق
نفق ماله بقصد الریاء والسمعة:الأول ُ   .وهذا خسر ماله وخسر الثواب،  الذي ی

نفق ماله ابتغاء مر :والثاني ُ فهذا ربح المال وربح الأجر ، ضاة االله تعالى الذي ی
ووطن نفسه على فعل الطاعات والخیرات باختیارها دون شح أو ، والثواب عند االله تعالى

  .فكان التثبیت من أنفسهم، بخل
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 یجوز أن یكون تثبیتا أي :قال الطاهر بن عاشور ومعنى تثبیتاً من أنفسهم
خلاصاً في الدین لی ٕ فإن امتثال الأحكام الشاقة ، خالف حال المنافقینتصدیقاً لوعد االله وا

  ).1(لا یكون إلا عن تصدیق للآمر بها
في  وهو ما تقرر، وفي تفسیر التثبیت معنى أخلاقي جلیل أشار إلیه الفخر

، الحكمة الخلقیة أن تكرر الأفعال هو الذي یوجب حصول الملكة الفاضلة في النفس
فالإیمان . وبلا كلفة ولا ضجر،  باختیارهابحیث تنساق عقب حصولها إلى الكمالات

 ُ  ).2( الإیمانت نفسه بأخلاقثبّ یأمر بالصدقة وأفعال البر والذي یأتي تلك المأمورات ی
ْ ":وقوله تعالى -9 م كُ ا لَ َ ن ْ ج َ ر ْ ا أَخ مَّ مِ َ ْ و تُم ْ ب َ س ا كَ َ ِ م ات َ یِّب ْ طَ ن قُوا مِ فِ ْ نُوا أَن َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی

لا َ ضِ و ْ َر ْ َ الأ ن وا أَنَّ مِ ُ م لَ ْ اع َ یهِ و وا فِ مِضُ ْ تُغْ َّ أَن لا یهِ إِ ذِ آخِ ْ بِ تُم ْ س لَ َ َ و قُون فِ ْ هُ تُن ْ ن یثَ مِ بِ خَ وا الْ ُ م مَّ َ ی  تَ
 ٌ ید مِ َ نِيٌّ ح   .)267:البقرة"(اللَّهَ غَ

إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن قدم بین یدیه مواعظ وترغیب 
فربما قدموا المطلوب ثم جاءوا بما .  والخطابوهي طریقة بلاغیة في الخطابة. وتحذیر

وهذا من . وربما قدموا ما یكسب القبول قبل المقصود كما هنا، یكسبه قبولا عند السامعین
ونكتة ذلك أنه قد شاع بین الناس ' ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتیب الجمل

  . دینیاً مشهوراً حتى أصبح غرضاً  ،وتكرر ذلك نزوله في القرآن ،الترغیب في الصدقة
َ "وجملة  قُون فِ ْ هُ تُن ْ ن والجار والمجرور معمولان للحال قدما علیه للدلالة ،  حال"مِ

لأن محل النهي ، أي لا تقصدوا الخبیث في حال إلا تنفقوا إلا منه، على الاختصاص
خرج الرجل صدقته من خصوص رديء ماله ُ   . )3(أن ی

، لنفقة الطیب الذي تحبونه لأنفسكموطلب االله تعالى منهم أن یقصدوا في تلك ا
ولا تیمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة وختم 

ٌ عن صدقاتكم، فهو غني عنكم" واعلموا أن االله غني حمید":بقوله نما نفع ، وغني ٕ وا
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لأوامر ومع هذا فهو حمید على ما یأمركم به من ا، صدقاتكم وأعمالكم عائد إلیكم
  ).1(لأنها قوت القلوب وحیاة النفوس ونعیم الأرواح ،الحمیدة والخصال السدیدة

ْ "وقوله تعالى -10 تُم ْ ن ْ كُ ن ا إِ َ ب َ الرِّ ن َ مِ ي قِ َ ا ب َ وا م ُ ر ذَ َ نُوا اتَّقُوا اللَّهَ و َ م َ آَ ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی
 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ   )278 :البقرة"(م

وبدأ ، بول الأمر بترك ما بقي من الرباناداهم باسم الإیمان تحریضاً لهم على ق
  .ثم أمر ثانیاً بترك ما بقي من الربا، إذ هي أصل كل شيء، أولاً بالأمر بتقوى االله

ض بنیانه  ّ وفیه حملة شدیدة على جریمة الربا التي تهدد كیان المجتمع وتقو
الربا وحملت على المرابین بإعلان الحرب من االله تعالى ورسوله على كل من یتعامل ب

وعرض للمنهج البدیل فالإسلام لا ینهى عن أمر بدون أن یقدم البدیل ، أو یقدم علیه
وقد جاءت آیات الربا بین آیات الإنفاق لتؤكد معنى وجود المنهج البدیل للمال . الحلال

  .والرزق الحلال
م أنهم مؤمنون بخطاب االله تعالى لهم" إن كنتم مؤمنین"  "  یا أیها الذین آمنوا":تقدّ

،  إن صح إیمانكم:ة أو بأن المعنىوجمع بینهما بأنه شرط مجازي على جهة المبالغ
وفیه  ،قاله الزمخشري ،یعني أن دلیل صحة الإیمان وثباته امتثال ما أُمرتم به من ذلك

لأنه إذا توقفت صحة الإیمان على ترك هذه المعصیة فلا یجامعها  ، اعتزالدسیسة
ذا لم یص ،الصحة مع فعلها ٕ   .)2(مدعى المعتزلة، ح إیمانه لم یكن مؤمناً وا

ْ " قوله تعالى-11 تُم ْ ن َ ای ا تَدَ ذَ نُوا إِ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ُ  ی وه ُ تُب اكْ ً فَ ى ّ م َ س ُ لٍ م َ ى أَج لَ نٍ إِ ْ ی دَ بِ
اتِبٌ  ْ كَ م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب تُب كْ َ ی لْ َ ْ  و اتِبٌ أَن َ كَ ب أْ َ لا ی َ لِ و ْ د َ ع الْ هُ اللَّهُ  بِ َ لَّم َ ا ع َ م َ كَ تُب كْ َ ي فَ  ی لِلِ الَّذِ ْ م ُ ی لْ َ ْ و تُب كْ َ ی لْ

تَّقِ اللَّهَ  َ ی لْ َ قُّ و َ ح هِ الْ ْ ی لَ َ قُّ  ع َ ح ه ِ الْ ْ ی لَ َ ي ع َ الَّذِ ان ْ كَ ن إِ ئاً فَ ْ ی هُ شَ ْ ن ْ مِ س خَ ْ ب َ لا ی َ بَّهُ و َ ْ  ر یهاً أَو فِ َ س
و  دُ هِ تَشْ ْ اس َ لِ و ْ د َ ع الْ ُ بِ یُّه لِ َ لِل و ْ م ُ ی لْ َ فَ و لَّ هُ مِ ُ ْ ی ُ أَن یع تَطِ ْ س َ ْ لا ی یفاً أَو عِ َ ْ ض ن إِ ْ فَ م الِكُ َ ْ رِج ن نِ مِ ْ ی یدَ هِ  ا شَ

 َ ن َ مِ ن ْ و َ ض ْ ْ تَر ن مَّ انِ مِ أَتَ َ ر ْ ام َ لٌ و جُ َ نِ فَر ْ ی لَ جُ َ ا ر َ كُون َ ْ ی م َ  لَ ر كِّ ا فَتُذَ َ م اهُ دَ ْ ح لَّ إِ ْ تَضِ اءِ أَن دَ َ ه الشُّ
لا َ ى و َ ر ْ ُخ ْ ا الأ َ م اهُ دَ ْ ح ُ  إِ تُب ْ تَكْ وا أَن ُ أَم ْ لا تَس َ وا و ا دُعُ َ ا م ذَ اء إِ دَ َ ه َ الشُّ ب أْ َ ُ ی ى  وه لَ یراً إِ بِ ْ كَ یراً أَو غِ َ ص

 ِ دَ اللَّه ْ ن طُ عِ َ ْ أَقْس لِكُم لِهِ ذَ َ َ  أَج ْ تَكُون َّ أَن لا ُوا إِ اب تَ ْ َّ تَر َى أَلا ن ْ أَد َ ةِ و ادَ َ ه لشَّ ُ لِ م َ أَقْو َ ةَ  و َ ر اضِ َ ةً ح َ ار َ تِج
 َّ احٌ أَلا َ ن ُ ْ ج م كُ ْ ی لَ َ َ ع س ْ ی لَ ْ فَ م كُ َ ن ْ ی َ ا ب َ ه َ ون ُ یر وا إِ  تُدِ دُ هِ أَشْ َ ا و ُوهَ تُب لا تَكْ َ اتِبٌ و ارَّ كَ َ ض ُ لا ی َ ْ و تُم ْ ع َ ای َ ب ا تَ ذَ
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 ٌ ید هِ ُ  شَ م كُ ُ لِّم َ ع ُ ی َ اتَّقُوا اللَّهَ و َ ْ و كُم وقٌ بِ ُ نَّهُ فُس إِ وا فَ لُ َ ع فْ ْ تَ ن ِٕ ا َ ٌ  اللَّهُ  و یم لِ َ ءٍ ع ْ ي كُلِّ شَ اللَّهُ بِ َ  "و
  )282:البقرة(

جوع بآیة تحذیریة وهي التذكیر بالر  ،عن الحدیث عن الربا ، آیة المداینةفُصلت
فَّى"إلى االله تعالى  َ مَّ تُو ى اللَّهِ ثُ لَ یهِ إِ َ فِ ون ُ ع َ ج ْ ماً تُر ْ و َ اتَّقُوا ی َ ْ لا  و م هُ َ ْ و ت َ ب َ س ا كَ َ فْسٍ م َ كُلُّ ن

 َ ون ُ م ُظْلَ لأن النفوس مازالت في ، أبلغ ألوان التحذیر وهذا الترتیب یعد من، )281:البقرة"(ی
   .الربا واستشعار الغضب الإلهي بسبب ،خوف وترقب

 ،والترقب، والحذر ،والرعب ،حین تأتي آیة المداینة في هذا الجو المفعم بالخشیةو 
مازالت عالقة بها  التحذیرات التي ألواناً من، وأنواعها ،فإن النفوس تضفي على المداینة

تجعل الولدان  ومن مشاهد القیامة التي ،الذي هو حرب الله تعالى ورسوله، من الربا
 وتهدید ، وعیدها مداینة حین صاحبت آیات الربا قد أصابها منولا شك أن آیة ال، شیبا

   .)1(أصحابها  والمبالغة في إنذارهم الكثیر
  ! ومفتاح من مفاتیحه ؟ ،الربا ولم لا والدیون بوابة

   !المعاملات؟ ولم لا وأكثر الخصام بین الناس یكون بسبب تلك
 الأشواك التي تحتاج إلى حذر شدیدبطریق الدین ولم لا وآیة المداینة قد امتلأت        

  عند التعامل بها ؟
 بعدما تكون النفوس قد ،ولقد تبین أن آیة الدین تقع في ختام القسم التشریعي

بت ذّ خ فیها أصول التوحید ،هُ ّ ست على أنواع العبادات ، وترس ّ من صلاة وصیام _ وتمر
 ،وهمم سامقة،  عالیةوكأن الدَّین أعلى قدراً من حیث حاجته إلى نفوس _ وجهاد وحج

  .حتى تمتثل لما فیه من ضوابط وقوانین ،صافیة وقلوب
وبین أن تلقي ، خالیة من البواعث والمحرضات وفرق بین أن تلقي خطاباً لنفس"

واستحضرت الآخرة واستعدت لها بأنواع ، عت بالإیمانالخطاب نفسه إلى نفوس تشبّ 
 ومن أجل ذلك -جابة وموضع قبولاست  لا شك أن هذا الأمر سیكون محل- العبادات 

حدیث عن العقیدة وموقف الناس  وضعت آیة الدین بعد كل هذه الرحلة الطویلة من
والإیمان في  ،صارت مهیئةً  فالنفوس، ومن حدیث عن التشریع وأعمدته الرئیسة، منها
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ا ومنه ،الأوامر والنواهي عامةً  وهذا یصور أهمیة استثارة النفوس لتلقي، أعلى درجاته 
   .المتعلقة بالأموال

بما أعده للممتثلین الطائعین الطامعین في عطاء االله تعالى  ثم یأتي الختام الزاخر
فلابد من إحاطة هذه الأوامر والنواهي من  ،تقدم من توطئة لا یكفي وكأن ما ،وعفوه

فیذكر بعد آیة  ،أو محیص عنها ،حتى لا یترك للنفوس مخرج ،منیع جانبیها بسیاج
لما تحمله  ،وهي آیات باعثة ومحرضة أیضاً على الامتثال والطاعة ،الختام ن آیاتالدَّی

والتنویه بما ، بالإضافة إلى ترهیب المعرضین ،نالطائعین وثواب الممتثلی من جزاء
   .عذاب ألیم ینتظرهم من

الدیون طریق   أن هذا الطول لون من ألوان التحذیر ؛ لأن طریقیتبنوالذي 
، عالقة بالنفوس بل تبقى ،كما أن آثار الدیون لا تزول سریعاً  ،عقباتمليء بال ،طویل

 ،بأفضلیة عدم التداین وكأن طول الآیة یوحي ،مثل الألم الذي لا یزول حتى بعد العلاج
 ٍ ُ خطر   ).1"( فالصبر أولى منه لمن یرید الاقتراض ،لأنه باب

، ق آخروهكذا تحاول الآیة أن تصرف الناس عن دروب التداین إلى طری
  .علیهم جمعها وقراءتها لیشق ،فطالت

  
  .خطاب االله تعالى إلى أدم علیه السلام 5.2

نِّي "قال تعالى ْ إِ كُم ْ أَقُلْ لَ م الَ أَلَ ْ قَ م ائِهِ َ م ْ أَس ْ بِ م أَهُ َ ب ْ ا أَن مَّ لَ ْ فَ م ائِهِ َ م ْ أَس ْ بِ م ُ ه ئْ بِ ْ ُ أَن م دَ ا آَ َ الَ ی قَ
أَ  َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ َ السَّم ْب ی ُ غَ م لَ ْ ْ أَع تُم ْ ن ا كُ َ م َ َ و دُون ْ ا تُب َ ُ م م لَ ْ َ  ع ون ُ تُم   )33:البقرة"(تَكْ

 هو القیمة الكبرى - كما وردت في هذا الموضع -إن أبرز إیحاءات قصة آدم " 
 ،ولمكانه في نظام الوجود ،التي یعطیها التصور الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض

وحقیقة هذا العهد الذي قامت خلافته  ، ثم لحقیقة ارتباطه بعهد االله.وللقیم التي یوزن بها
   .على أساسه

وتتبدى تلك القیمة الكبرى التي یعطیها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان 
أنه مخلوق لیكون خلیفة في الأرض؛ كما تتبدى  ،العلوي الجلیل في الملأ الأعلى الكریم
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وفي رعایة االله له أولاً  ،أبىوفي طرد إبلیس الذي استكبر و  ،في أمر الملائكة بالسجود له
  ..وأخیراً 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قیمة كبیرة في عالم التصور 
  .وفي عالم الواقع على السواء

ومن أجله ، الأرضوأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سید هذه 
ومن كل قیمة ، ماديشيء  فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل -خلق كل شيء فیها 

 ولا یجوز إذن أن یستعبد أو یستذل لقاء توفیر قیمة مادیة .جمیعاً مادیة في هذه الأرض 
ولا أن  ،لا یجوز أن یعتدى على أي مقوم من مقومات إنسانیته الكریمة ،أو شيء مادي

  أو-فهذه المادیات كلها مخلوقة  ،تهدر أیة قیمة من قیمه لقاء تحقیق أي كسب مادي
فلا  ،من أجل تقریر وجوده الإنساني ،من أجل تحقیق إنسانیته ، من أجله-مصنوعة 

أو نقص مقوم من مقومات  ،یجوز إذن أن یكون ثمنها هو سلب قیمة من قیمه الإنسانیة
  .كرامته

 فهو الذي .الأولوالاعتبار الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور 
 ولیست .تباطاتها؛ وهو الذي یقود اتجاهاتها ورحلاتهایغیر ویبدل في أشكالها وفي ار 

هي التي تقود الإنسان وراءها ذلیلاً سلبیاً كما تصوره ، الإنتاجوسائل الإنتاج ولا توزیع 
بقدر ما تعظم في دور الآلة ، وتصغرالمذاهب المادیة التي تحقر من دور الإنسان 

  .)1("وتكبر
عاملاً مهما في ، الأرضن بخلافته في إن النظرة القرآنیة تجعل هذا الإنسا" 

  ملحوظا في هذا النظام ، الكوننظام 
وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع 

إنه یملك الارتفاع بحفظ عهده مع ربه عن طریق ، والجزاءوهي مناط التكلیف ، االله
 بینما .إلیهلاء على الغوایة التي توجه والاستع، لشهواتهوعدم الخضوع ، إرادتهتحكیم 

والغوایة على  ،بتغلیب الشهوة على الإرادة ،یملك أن یشقي نفسه ویهبط من علیائه
 وفي هذا مظهر من مظاهر التكریم لا شك .ونسیان العهد الذي یرفعه إلى مولاه ،الهدایة
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مفرق الطریق بین  كما أن فیه تذكیراً دائماً ب.الأخرىیضاف إلى عناصر التكریم ، فیه
  !ومقام الإنسان المرید ودرك الحیوان المسوق، والهبوطوالرفعة ، والشقاوةالسعادة 

وفي أحداث المعركة التي تصورها القصة بین الإنسان والشیطان مذكر دائم 
 بین الحق .والكفر إنها بین عهد االله وغوایة الشیطان بین الإیمان .المعركةبطبیعة 
 وهو نفسه الكاسب . والإنسان هو نفسه میدان المعركة.. والضلال بین الهدى.والباطل

 وفي هذا إیحاء دائم له بالیقظة؛ وتوجیه دائم له بأنه جندي في میدان؛ .فیهاأو الخاسر 
  ).1("وأنه هو صاحب الغنیمة أو السلب في هذا المیدان

ه حكمته لما ذكر االله تعالى مراجعة الملائكة في خلق هذا الخلیفة فذكر لهم وج
بما أعلى هذا الخلیفة من تعلیمه إیاه حقائق جمیع الذوات المشهودة لهم على إحاطتهم 
بملكوت االله و ملكه شهوداً فأراهم إحاطة علم آدم بما شهدوا صورة ولم یشهدوا حقیقة 

ثم بین لهم حكمته تعالى فیما یتناهى إلیه كمال خلقه إلى خاتمة أمره  ،مدلول تسمیتها
كَ  ": إلیه أمر محمد صلى االله علیه وسلم مما هو مبهم في قوله تعالىفیما انتهى َ لَّم َ ع َ  و

ا ً یم ظِ َ كَ ع ْ ی لَ َ ـهِ ع لُ اللَّ ْ َ فَض ان كَ َ ُ و م لَ ْ ْ تَكُن تَع م ا لَ َ فأبدى االله عز وجل  ) 113 :النساء " (م
وقد جعلهم االله عز  ،لهم بذلك وجه خلافة علمیة وعملیة في التسمیة إعلاء له عندهم

مطیعین فانقادوا للوقت بفضل آدم على جمیع الخلق وبدا لهم علم أن االله  مذعنین وجل
  ). 2(یعلي من یشاء بما یشاء من خلافة أمره وخلقه

 " ْ م ائِهِ َ م ْ أَس م بِ ُ ه ئْ ُ أَنبِ م ا أدَ َ الَ ی نادى سبحانه آدم باسمه العلم كما هو عادته جل " قَ
رِّضِ " وسلم حیث ناداه ب شأنه مع أنبیائه ما عدا نبینا صلى االله علیه  َ يُّ ح ا النَّبِ َ ا أَیُّه َ ی

 ِ ال تَ ى القِ لَ َ َ ع نِین مِ ْ ؤ ُ غ ما أُنزل "و ) 65:الأنفال"( الم  من إلیكیا أیها الرسول بلّ
  .لعلو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخلیفة الأعظم ) 67:المائدة"(ربك

كاملة حیث أقیم مقام وأنه حقیق أن یعلم غیره أو لتكون له علیه السلام منة التعلیم 
أو لئلا تستولي علیه الهیبة فإن إنباء العالم لیس كإنباء  ،المفید وأقیموا مقام المستفیدین منه

   ).3( والمراد بالإنباء هنا الإعلام لا مجرد الإخبار.غیره

                                                 
 34صقطب، في ظلال القرآن،  -)1(
  56ص: انظر البقاعي، نظم الدرر -) 2(
  267ص:  انظر  الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني-) 3(
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ستعملت في نداء القریب على خلاف الأصل إشارة إلى علو منزلة المنادى :یا  اُ
  .وارتفاع شأنه
 أخبرنا الحجاج :قال، وحدثني المثنى بن إبراهیم ،682:الأثر جاء في : الطبريوقال

 - قال للحسن ،  سمعت الحسن بن دینار:قال ، حدثنا مهدي بن میمون:قال، ألأنماطي
لوس عنده في منزله ُ عید:-ونحن ج َ َ قول االله للملائكة،  یا أبا س وأعلم ما تبدون وما ":أرأیت

ا خلق آدم رأت الملائكة :مت الملائكة؟ فقال الحسنما الذي كت، "كنتم تكتمون ّ  إن االله لم
ا ً ا عجیب خلهم من ذلك شيء، خلقً وا ذلك بینهم ،فأقبل بعضهم إلى بعض، فكأنهم دَ ّ ، وأسر

همكم من هذا المخلوق:فقالوا ُ ّ !  وما ی لقاً إن َ علیه منه االله لن یخلق خَ   ).1( إلا كنا أكرم
 "ذلك لصراحتهم لأنهم لا یعرفوا المراوغة كالبشر قالوا :أقول رداً على هذا القول

 َ ون ُ ر َ م ْ ؤ ُ ا ی َ َ م ون لُ َ ع فْ َ ی َ ْ و م هُ َ ر َ ا أَم َ ـهَ م َ اللَّ ون ُ ص ْ ع َ َّ ی   ) 6:التحریم"(لا
،  اعلم أن هذه الآیات تدل على شرف الإنسان":فقد قال أما الأمام  البیضاوي

وأن التعلیم  ،لعمدة فیهابل ا ،وأنه شرط في الخلافة ،ومزیة العلم وفضله على العبادة
ن لم یصح إطلاق المعلم علیه؛ لاختصاصه بمن یحترف  ،یصح إطلاقه علیه تعالى ٕ وا

والأعلم أفضل  ،الملائكة؛ لأنه أعلم منهم وأن آدم علیه السلام أفضل من هؤلاء ،به
لْ ":لقوله تعالى َ یستويهَ ون ُ م لَ ْ ع َ َ لاَ ی ین الَّذِ َ َ و ون ُ م لَ ْ ع َ َ ی ین َ ( " الَّذِ م وأن االله یعلم ، )9 :رالزُّ

  .)2("الأشیاء قبل حدوثها

                                                 
 تأویــل القــرآن، تحقیــق أحمــد شــاكر، مؤســسة الرســالة الطبــري، محمــد بــن جریــر، جــامع البیــان فــي -) 1(

هــــو " : الحجــــاج ألأنمــــاطي"و. 50: 1 فــــي الــــدر المنثــــور -682، الأثــــر 499ص، 2000 -1ط
ثقــة " : مهــدي بــن میمــون"و. الحجـاج ابــن المنهــال، وهــو ثقــة مــن شــیوخ البخــاري والــدارمي وغیرهمــا 

هو فـي هـذا الإسـناد یـصرح بأنـه سـمع و . معروف، روى عن الحسن البصري، وابن سیرین وغیرهما 
وقـد نبهـت علـى هـذا، خـشیة أن یظـن أنـه مـن . جواب الحسن البصري، حین سأله الحسن بـن دینـار

ولـــه ترجمـــة حافلـــة . كـــذاب لا یوثـــق بـــه: والحـــسن بـــن دینـــار. روایـــة مهـــدي عـــن الحـــسن بـــن دینـــار
والمیــــزان، ولــــسان ، 208:  فــــي كتــــاب المجــــروحین لابــــن حبــــان، رقــــم -بــــالمنكرات والموضــــوعات 

، وابـن أبـي 185: ، والـصغیر291 - 1/2/290المیزان، والتهـذیب، وتـرجم لـه البخـاري فـي الكبیـر 
  7/2/37، وابن سعد12 - 1/2/11حاتم 

البحـر ، محمـد بـن مهـدي، انظـر الإدریـسي، 290ص: البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویـل -)2(
، ه1419-القـــاهرة، حـــسن عبـــاس:الناشـــر ،  أحمـــد قرشـــيتحقیـــق،، المدیـــد فـــي تفـــسیر القـــرآن المجیـــد
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  حوار إبراهیم علیه السلام مع النمرود 6.2
كَ ":قال تعالى"  لْ ُ م ـهُ الْ ُ اللَّ اه ْ آتَ بِّهِ أَن َ َ فِي ر یم اهِ َ ر ْ ب اجَّ إِ َ ي ح ى الَّذِ لَ َ إِ ْ تَر م  "  أَلَ

 ،ي الذین آمنوا لما أخبر أنه ول: مناسبة هذه الآیة لما قبلها أنه تعالى)258:البقرة(
ذكر هذه القصة التي جرت بین إبراهیم والذي  ، أن الكفار أولیاؤهم الطاغوت:وأخبر
وانقطع ذلك الكافر وبهت  ،إذ كان االله ولیه ،وانه ناظر ذلك الكافر فغلبه وقطعه ،حاجه

  .إذ كان ولیه هو الطاغوت
كیف كان  انظروا إلى إبراهیم :كأنه قیل، جاءت هذه الآیة شاهداَ على ذلك

فیظل ، یهتدي لولایة االله له إلى الحجج القیمة والخروج من الشبهات التي تعرض علیه
، وت له یعمي عن نور الحجةإلى الذي حاجه كیف كان لولایة الطاغ، على نور من ربه

  ).1("وینتقل من ظلمات الشبه والشكوك إلى أخرى
وحث على النظر في  ،اعوتشویق للأسم، یبدأ هذا المشهد بدایة فیها لفت للعقول

الم تر إلى الذي "هذا الأمر العجیب المتمثل في محاجة نمرود في االله تعالى وكفره به
  ).258البقرة آیه(" حاج إبراهیم في ربه 

لأنه دلیل علیه وبیان له بشاهد عملي جرت ، ولم یعطف الكلام على سابقه
  .أحداثه على أرض الواقع
وقد ، وتقریر المنفي، فهام جاءت لإنكار النفي إن همزة الاست:قال أبو السعود

تحققت الرؤیة وتقررت بناء على أن أمره من الظهور بحیث لا یكاد یخفى على أحد 
  ).2(ممن له حظ من الخطاب

وعند الزمخشري الاستفهام تعجب من محاجة هذا الطاغیة في االله عز وجل 
  ).3(وكفره به وتجبره بقوته

                                                                                                                                                  
  223-222ابن كثیر ص،، 34ص

، 1990الهیئة العامة للكتـاب ، م1935:ت، )المنار(، تفسیر القرآن الحكیم، ، محمد رشید رضا-)1(
  .3 ص3ج، 2ط

  .1/151: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  انظر–) 2(
 387 /1:زمخشري، الكشافال انظر -) 3(
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وهذا التركیب إذا جاء فعل ، في القران الكریم.." .ألم تر إلى"وقد شاع تركیب 
كان كلاماً مقصوداً منه  ،الرؤیة فیه متعدیاَ إلى ما لیس من شأن السامع أن یكون رآه 

فتكون همزة الاستفهام غیر مستعملة ، التحریض على عدم علم ما عدى إلیه فعل الرؤیة
ویكون الخطاب به ، رج إلیهابل في معنى من معانیة التي یخ، في الاستفهام الحقیقي

  ).1(غالباً موجهاً إلى غیر معین فیشمل كل من یصح له الخطاب
 ،بأنه شبه حال من لم یر الشيء، وقد یكون هذا التركیب جرى مجرى المثل

ثم أجرى الكلام معه كما یجرى مع من ، بحال من رآه في أنه لا ینبغي أن یخفى علیه
ً على  ).2(عراقته في التعجبقاصداً المبالغة في شهرته و ، رأي أو أنها رؤیا علمیة بناء

  .إخبار االله تعالى لهم
تعریف  الطاغیة بالاسم الموصول دون التصریح باسمه لما في إخفاء أقول إن 

هماله ٕ ولأن اسمه لا یهم المخاطبین في شيء لحصول الإفادة والعبرة ، اسمه من تحقیره وا
لكشف جریمته التي ، صفه بجمله الصلةوللتمكن من و ، دون الحاجة إلى معرفته

 .وأصبح معروفاً ومشهوراً بها بین الناس على مر العصور، التصقت به
تذكر الآیة ما دار في هذه المحاجة ، بعدهاوبعد هذه البدایة المشوقة لما 

" إذ قال إبراهیم ربي الذي یحي ویمیت"  القول من إبراهیم علیه السلام بدایة، العجیبة
وقیل أن إبراهیم علیه ).3( على أن إبراهیم هو من بدأ بالدعوة إلى االله تعالىوهذا دلیل

 من ربك الذي تدعو إلیه؟ وبهذا یكون :لهالسلام قال ذلك إجابة على سؤال النمرود 
  ).4(النمرود هو البادئ بالمحاجة

م ذكر النمرود حفظاً لمكانته العالیة بین قومه ولم یصرح به تحقیراً له:أقول  ،قُدّ
وهذا من بدیع خطاب القرآن للآخر فهو نوع أدب في حفظ المقامات جریاً على ما 

خاطب علیه القوم ُ   .وأن علو المنزلة لیست شرطاً في الهدایة ومعرفة الحق .ی

                                                 
 476 /2:ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)1(
  160/ 1/2: الألوسي، روح المعاني انظر -)2(
 33 /3:ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)3(
 2/3/16: الألوسي، روح المعاني انظر -) 4(
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وما یحققه من ، وتسدیدهجاء لفظ الرب لما فیه من الإشعار بتربیته والعنایة به  و
والإضافة " قال إبراهیم ربي"و "  إبراهیم في ربهحاج"ترابط للنظم بمراعاة التناسب بین 

ُ ، لإفادة الاختصاص) الذي(وتعریف الخبر، فیه للتشریف ُ فهو الذي ی میت دون حي وی
  ).1(غیره

لأن دلیل إبراهیم  ،وقدمت الحیاة على الموت على خلاف ما في كثیر من الآیات
أن عجائب الخلقة ولا شك  ،علیه السلام في دعوته یجب أن یكون في غایة الوضوح

  ).2(فلا جرم أن قدمت الحیاة في الذكر ،حال الحیاة أكثر واطلاع الإنسان علیها أتم
 )3(هو أن بخلق الحیاة إدماج ،أیضاً هناك أمراً آخر في تقدیم الحیاة على الموت

فینكر البعث وذلك موضع  ، الأصنامن الذي حاج إبراهیم كان من عبدةلأ، لإثبات البعث
  ).4( سیاق الآیة على مسامع أهل الشركالعبرة من

فقد ، "وأُمیت أنا أُحي" :عندما قال) 5(وفي إجابة النمرود حماقة ما بعدها حماقة
إضافة إلى أنه  ) 6(والكلام في الإنشاء والتكوین ، أراد أن یكون سبباً للإحیاء والإماتة

  )7(أحیا الحي ولم یحي المیت
ي في حكایة كلام الطاغیة لتقویة الحكم  على خبره الفعلإلیهوتقدیم المسند 
  ".أنا الذي أُحي وأُمیت":إذ لو كان للتخصیص لكان الكلام، وتأكیده لا للتخصیص

                                                 
 39 /3: رضا، المنار انظر -)1(
 318 /2: الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)2(
ً آخــــر(هــــو:  الإدمــــاج كمــــا عرفــــه الخطیــــب البغــــدادي-) 3( ، )أن یــــضمن كــــلام ســــیق لمعنــــى معنــــى

  383ص،  دار الفكر، شرح ألبرقوقي، ه739:ت، تلخیص المفتاح، الخطیب، البغدادي
 33 / 3:ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -) 4(
 -دار صـادر، ه1069: ت، ضاويحاشـیة الـشهاب علـى تفـسیر البیـ، شهاب الدین،  الخفاجي–) 5(

 337ص، 2ج، بیروت
  39 /3:رضا، المنار انظر -)6(
-بیـروت، دار الفكـر، محمـود مطرجـي:تحقیـقبحر العلـوم، ، نصر بن محمد،  انظر السمرقندي-)7(

  .213ص، لبنان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 59

بسبب تقدیم  ، هذا الأسلوب وما فیه من تشویق للمخاطب:فیرى الإمام الجرجاني
ل إلى فیدخ ،لیلتفت إلیه ،وتنبیهه على أن حدیثاً سیدور بشأنه ،المسند إلیه على خبره
  ).1(وهذا بمثابة التكریر في تأكید الكلام ،قلبه دخول المأنوس به

علم أنه مكابر یجادل في الباطل ، لما سمع إبراهیم علیه السلام محاجة النمرود
بل جاء بمثال لا یجد ، فلم یتصدى لإبطالها، أحد تكاد تخفى على لا، جلیةفي حقیقة 

  . )2(فیه الطاغیة مجالاً للتمویه والتلبیس
رِبِ " غْ َ م َ الْ ن ا مِ َ ه ِ بِ أْت رِقِ فَ شْ َ م َ الْ ن سِ مِ ْ م الشَّ أْتِي بِ َ ـهَ ی نَّ اللَّ إِ ُ فَ یم اهِ َ ر ْ ب الَ إِ دخلت ، " قَ

 ، إذا ادعیت الإحیاء والإماتة ولم تفهم:بمعنى ،بتعلق هذا الكلام بما قبله" إن"الفاء على 
وتأكید الكلام لأن المقام  ،فالحجة أن االله یأت بالشمس من المشرق فات بها من المغرب

  .یقتضي التأكید
" ربي"التعبیر باسم الجلالة دون لفظ ، القصةومن اللطائف أیضاً في هذه 

والترقي في التعبیر بذكر ، والخشیةلما فیه من بعث المهابة ، المستعمل في الدلیل الأول
شرك معه أحد ، االله تعالى بالاسم المختص به ُ   .فیهالذي لا ی

فالإتیان بالشمس من  ،للدلالة على التجدد والاستمرار" یأتي" بالمضارع ثم التعبیر
أمر غیر  ،ولكن الإتیان بها من المغرب، أمر مستمر ومتجدد كل صباح، المشرق
قامة الحجة علیه ،ففیه تحدي الطاغیة وتعجیزه ،مألوف ٕ لأنه لن یستطیع أن یفعل  ،وا

  .ذلك مهما أُوتي من قوة
نت كریمة الآیة الفإن وختاماً  قامة، الطاغیةبإلجام ، ةالمحاجّ نهایة قد بیّ ٕ  الحجة وا
وهذا تذییل مقرر " واالله لا یهدي القوم الظالمین"ختمت الآیة بقوله تعالىو الدامغة علیه 

  .لمضمون ما قبله
كما هو متبادر إلى الذهن من  ،والتعبیر في الفاصلة بالظالمین بدلاً من الكافرین

 ،الهدایةلإفادة العموم والشمول في عدم هدایة من لا یستحق " فبهت الذي كفر" قوله
                                                 

، محمـــد عمـــر، انظـــر الـــرازي، 67 :، ص، دلائـــل الإعجـــاز فـــي علـــم المعـــانيالجرجـــاني انظـــر -) 1(
-1ط، لبنــان، بیــروت، دار العلــم للملایــین، بكــري أمــین :تحقیــق، یجــاز فــي دراســة الأعجــازنهایــة الإ

 .123ص:.م1985
 252 /1: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،   انظر–) 2(
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نما انتفى هدى االله للقوم الظالمین ،والظلم أعم من الكفر ٕ لأن الظلم حائل بین صاحبه  ،وا
عمال النظر فیما فیه النفع والنجاة ٕ   . وبین التنازل إلى التأمل في الحجج وا
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  الثالثالفصل 
  لقرآنياغیة وفنیة وأسرار التشابه والتنوع في النظم نماذج بلا

  
    التقدیم والتأخیر 1.3

رأیت أن أتخیر أمثلة تطبیقیة ونماذج فنیة على وجوه ، وقوعاً على الفائدة الأصیلة
 من الاهتمام أبین فیها طرفاً ، الإعجاز البیاني في الخطاب القرآني من خلال سورة البقرة

  .المهم من جوانب الإعجاز والعنایة بهذا الجانب
 ّ هفالتقدیم والتأخیر من مظاهر الن بّ ف النظم بأنه، ظم بل هو لُ ّ ر ترتیب  ":إذ قد عُ

ومن هنا فقد یكون الكلام واحداً ) 1"(الألفاظ في النطق تبعاً لترتیب المعاني في النفس
فس لكن ترتیبها هو الذي یختلف إذا اختلف المعنى المراد في ن، في مادته وألفاظه

  .المتكلم
هو باب  ":یقول شیخ البلاغة عبد القاهر رحمه االله تعالى، ولأهمیة هذا الباب

ّ ، بعید الغایة، واسع التصرف، جم المحاسن، كثیر الفوائد  لك - أي یكشف-لا یزال یفتَر
فضي بك إلى لطیفه، عن بدیعه ُ وجدنا ، ولما كان التقدیم والتأخیر بهذه الأهمیة). 2.."(وی
بحیث لا یكاد القارئ یتصفح ورقتین ، د رحمه االله یعنى به عنایة خاصةأبا السعو 

  .طرباً تهتز لها النفوس ، متتالیتین تخلوان من لطیفة في التقدیم والتأخیر
ى “:لقول االله تعالى) 3(فنجده عند تفسیره دً یهِ هُ َ فِ ب ْ ی َ ُ لا ر اب تَ كِ لِكَ الْ ذَ

 َ ین تَّقِ ُ م لْ على أن حقهما " فیه"ر ذكر الجار والمجرور یعلق على سبب تأخی) ٢ :البقرة(”لِ
ى “ :خلافاً لذلك في قوله سبحانه، التقدم على متعلقهما لَ َ ا ع َ ن لْ زَّ َ ا ن مَّ ْبٍ مِ ی َ ْ فِي ر نتُم ْ كُ ن ِٕ ا َ و

 َ ین قِ ادِ َ ْ ص نتُم ْ كُ ن ْ دُونِ اللَّهِ إِ ن ْ مِ كُم َ اء دَ َ وا شُه عُ ْ اد َ ثْلِهِ و ْ مِ ن ةٍ مِ َ ور ُ س أْتُوا بِ ا فَ َ ن دِ ْ ب َ  :رةالبق(” ع
٢3 .( ّ  أي –إلا أنه خولف في الأسلوب  ":ظم في الآیتینفیقول مبیناً سبب اختلاف الن

 حیث فرض كونهم في الریب لا كون الریب فیه لزیادة تنزیه ساحة –في الآیة الثانیة 
 –ولم یقصد هنا ، مع نوع إشعار بأن ذلك من جهتهم لا من جهته العلیة، التنزیل عنه

                                                 
 .1/207البلاغة فنونها وأفنانها ،  عباس-)1(
 .83ص، دلائل الإعجازالجرجاني،  -)2(
 1/37:ود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، أبو السع-)3(
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لكمال وضوح ، كما لم یقصد الإشعار بثبوت الریب،  ذلك الإشعار–أي في الآیة الأولى 
نما لیقتضي تقدیر الظرف، دلائل الإعجاز ٕ فِ “ :كما في قوله، وا ْ ُ الطَّر ات َ ر اصِ ْ قَ م هُ دَ ْ ن عِ َ و

ینٌ    ).1)(48 :الصافات" (عِ
ّ :فإن قلت" :قال الزمخشري ّ كم ،م الظرف على الریب فهلا قد م على الغول في ا قد

 لأن القصد في إیلاء الریب حرف :قلت) 47:الصافات" ( لا فیها غول"قوله تعالى
ثبات أنه حق وصدق لا ، نفي الریب عنه ،النفي ٕ كما كان المشركون  ،باطل وكذبوا

، وهو أن كتاباً آخر فیه الریب، ولو أولى الظرف لقصد إلى ما یبعد عن المراد، عونهید
جنة على خمور الدنیا بأنها لا تغتال تفضیل خمر ال" لا فیها غول" :كما قصد في قوله

  .)2(" لیس فیها ما في غیرها من هذا العیب والنقیصة:كأنه قیل، العقول كما تغتالها هي
منها ، وأمثلة هذا وفیرة، وكذلك أسرار تقدیم بعض مذكورات النص وتأخیر أخرى

ثَلاً  “:قول الحق سبحانه َ َ م رِب ْ َض ْ ی ي أَن یِ ْ تَح ْ س َ نَّ اللَّهَ لا ی َ إِ ین ا الَّذِ أَمَّ ا فَ َ قَه ْ ا فَو َ ةً فَم َ وض ُ ع َ ا ب َ م
لُّ  ُضِ ثَلاً ی َ ا م ذَ َ ه ادَ اللَّهُ بِ َ ا أَر اذَ َ َ م ون قُولُ َ وا فَی ُ فَر َ كَ ین ا الَّذِ أَمَّ َ ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن قُّ مِ َ ح َ أَنَّهُ الْ ون ُ م لَ ْ ع َ نُوا فَی َ آم

لاَّ ا هِ إِ لُّ بِ ضِ ُ ا ی َ م َ یراً و ثِ هِ كَ ي بِ دِ ْ ه َ ی َ یراً و ثِ هِ كَ َ بِ ین قِ اسِ فَ   ).٢٦ :البقرة(”لْ
مع كون الأخیرة أشرف حالاً وأرقى ، حیث كان تقدیم ذكر الإضلال على الهدایة

وقدم الإضلال على الهدایة مع تقدم حال المهتدین على حال الضالین فیما قبله ؛ "، رتبةً 
 ،)3"(ویفتّ في أعضادهم، لیكون أول ما یقرع أسماعهم من الجواب أمرا فظیعا یسوؤهم

   .إذ إن المقام مقام الكلام عن الكافرین
ى  “ :وعند تفسیر قول االله لَ ى إِ َ تَو ْ مَّ اس یعاً ثُ مِ َ ضِ ج ْ ا فِي الأَر َ ْ م كُم قَ لَ لَ ي خَ َ الَّذِ هُو

 ٌ یم لِ َ ءٍ ع ْ ي كُلِّ شَ َ بِ هُو َ ٍ و ات َ او َ م َ َ س ع ْ ب َ وَّاهُنَّ س َ اءِ فَس َ نجد أنه لا یخفى سر ، )٢٩ :البقرة(” السَّم
ذلك بأن تأخیر ذكر السماء على أنها أقوى دلالة على كمال ، على السماءتقدیم الأرض 

القدرة الباهرة ؛ إلا أن الأرض قد نیط  بها من المنافع ما لم ینط بالسماء بالنسبة إلى 

                                                 
 1/101:  أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،   انظر-)1(
 1/34: الزمخشري، الكشاف -) 2(
 1/106: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم-)3(
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فكان من الأنسب و ، وقد تعلقت بها مصالحهم بأظهر مما تعلقت بأختها، بني البشر
  )1(اءالألیق أن یقدم ذكر الأرض على السم

ا  “ : ما ذكره في تفسیر قوله سبحانه– أیضا –ومثله  َ ُ م م لَ ْ ع َ َ أَنَّ اللَّهَ ی ون ُ م لَ ْ ع َ لا ی َ أَو
 َ نُون لِ ْ ع ُ ا ی َ م َ َ و ون رُّ ُسِ نما قدم الإسرار على الإعلان للإیذان بافتضاحهم، )٧٧ :البقرة(” ی ٕ ، وا

، یع المعلوماتوالمبالغة في بیان علمه المحیط لجم، ووقوع ما یحذرونه من أول الأمر
فإن ، أقدم منه بما یعلنونه؛ مع كونهما في الحقیقة على السویة، كأن علمه بما یسرونه

 بل وجود كل شيء في نفسه علم، علمه تعالى بمعلوماته لیس بطریق حصول صورها
  .".تعالىبالنسبة إلیه 

ویجوز أن یكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة على "یقول أبو السعود 
 الإضمار في النفس : الأول: إلا ویمر بحالینء یعلنإذ ما من شي، "تبة العلن مر 

والأولى ،  البروز إلى العلن:والثاني، وهذا یتعلق به الإسرار غالباً ، وانعقاد القلب علیه
   .فقدمت في النص، متقدمة زماناً على الثانیة

ن كان في –  التقدیم والتأخیربموضوع الإحاطة بكل ما یتعلق وختاماً فإن ٕ  وا
  .)2(وفیما تقدم كفایة، تفسیر سورة البقرة فحسب إلا أن الأمثلة التطبیقیة غزیرة

  
  الفصل والوصل 2.3

وكان له شأن عند ، احتل هذا الموضوع مكانة رفیعة بین المباحث البلاغیة"
 جعله بعضهم حداً المأخذ؛لطیف ، ولكونه دقیق المسلك، الضالعین من أهل اللغة

   .)3(" الفصل والوصلواعتبرها هي معرفة، وقصرها علیهللبلاغة 
 فهو العطف بالواو : هو ترك العطف بالواو بین الجمل بخلاف الوصل:فالفصل"

  ). 4("بینها وهذا یترتب على التغایر والاشتراك
ْ " ومثاله قوله تعالى م بِّهِ ن رَّ ى مِّ دً ى هُ لَ َ ئِكَ ع َ  أُولَ ون ُ لِح فْ ُ ُ الم م ئِكَ هُ أُولَ َ    )5:لبقرةا( " و

                                                 
 .1/153: قل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، أبو السعود، أرشاد الع  انظر–) 1(
 153/ 1:  المرجع نفسه–) 2(
 392ص: البلاغة فنونها وأفنانها عباس،  –) 3(
 156ص،  دلائل الإعجاز، الجرجاني -) 4(
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 لم جاءت الجملة مع العاطف ؟ وما الفرق بینه وبین :فإن قلت" : قال الزمخشري
لُّ " قوله َ ْ أَض م لْ هُ َ امِ ب َ ع ْ َن ْ الأ ٰـئِكَ كَ َ ۚأُولَ ون لُ افِ غَ ُ الْ م ٰـئِكَ هُ  قد أختلف :قلت) 179:الأعراف"( أُولَ

لأن ، ا متفقانبخلاف الخبرین في الثانیة فإنهم، الخبران ههنا فلذلك دخل العاطف
فكانت الجملة الثانیة مقررة لما في  ،التسجیل علیهم بالغفلة وتشبیههم بالبهائم شيء واحد

  ).1("الأولى فهي من العطف بعزل
" مفتاح العلوم"هذا وقد ذكر السكاكي حینما تعرض لهذا الموضوع في كتابه 

ن “:إذ یقول، كلاماً یفصح عن أهمیة هذا الفن من فنون البلاغة ٕ ، ها لمحك البلاغةوا
ومسبار غور ، ومعیار قدر الفهم، ومتفاضل الأنظار، ومضمار النظار، ومنتقد البصیرة

وهي التي إذا طبقت فیها ، ومعجم جلائه وصدائه، وخطئهومنجم صوابه ، الخاطر
، وأن لك في إبداع وشیها الید الطولى، المفصل شهدوا لك من البلاغة بالقدح المعلى

  ).2(”..وتحریر شافٍ ، یاج إلى تقریر وافٍ وهذا فصل له احت
 امتلأ به تفسیر قدومعاقد البلاغة فیهما ، والتنبیه إلى لطائف الفصل والوصل

ما ذكره في ، لكمن ذ.  كثیريءٌ وقد ورد منه في تفسیره سورة البقرة ش، أبي السعود
َ الصَّ ":تفسیر قوله تعالى ون ُ یم قِ ُ ی َ بِ و ْ ی غَ الْ َ بِ نُون مِ ْ ؤ ُ َ ی ین َ الَّذِ قُون نفِ ُ ْ ی م اهُ َ ن قْ َ ز َ ا ر مَّ مِ َ ) 3(لاة و

 َ نُون وقِ ُ ْ ی م ةِ هُ َ الآخر بِ َ لِكَ و ْ ْ قَب ن زِلَ مِ ْ ا أُن َ م َ كَ و ْ ی لَ زِلَ إِ ْ ا أُن َ م َ بِ نُون مِ ْ ؤ ُ َ ی ین الَّذِ َ ، )٤ – ٣ :البقرة(” و
إذ إن الأصل أن العطف ، یتكلم عن العطف الذي یصل الجملتین في الآیتین الكریمتین

  فهل الأمر كذلك في هذا النص ؟، یقتضي التغایر
ویجوز أن یجعل  ":یجیب أبو السعود مبینا السر في وجود حرف العطف بقوله

ولا یكون توسیط العاطف بینهما ، كلا الموصولین عبارة عن الكل مندرجاً تحت المتقین
للإیذان بأن كل واحد من الإیمان بما أشیر .. لاختلاف الذوات ؛ بل لاختلاف الصفات

والإیمان بما یشهد بثبوتها من الكتب السماویة نعت جلیل على ، ه من الأمور الغائبةإلی
ولا ، حقیق بأن یفرد له موصوف مستقل، مستتبع لأحكام جمة، حیاله له شأن خطیر

ثم إذا انتهى من تقریر هذا؛ استطرد إلى بیان اللطائف ). 3"(یجعل أحدهما تتمة للآخر
                                                 

  1/45 :الزمخشري، الكشاف -)1(
 357ص، مفتاح العلوم،  السكاكي-)2(
  .1/46: القرآن الكریمأبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا -)3(
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 –وقد شفع الأول  ":فقال، صفات في سیاق واحد مع أخواتهاوالفوائد في اقتران كل من ال
 بأداء الصلاة والصدقة اللتین هما من جملة الشرائع المندرجة -وهو الإیمان بالغیب 

 وهو –وقرن الثاني . فإن كمال العلم بالعمل، تحت تلك الأمور المؤمن بها تكملة له
 تحت الأول تنبیهاً على كمال  بالإیقان بالآخرة مع كونه منطویاً -الإیمان بالكتب 

   ).1"(وتعریضاً بما في اعتقاد أهل الكتابین من الخلل، صحته
ن ترفع الجملة كأ ،إذا كان بینهما امتزاج معنويومن ثم قد تفصل الجملتان 

كما تجد ذلك في قوله ، الثانیة ما قد یتوهم في الجملة الأولى من تجاوز أو سهو ونسیان
ِ " تعالى ك لِكَ الْ ٰ َ ذَ ب ْ ی َ َ ر ُ لا اب یهِ ۛتَ َ ۛ فِ ین تَّقِ ُ م لْ ى لِّ دً فتعریف جزأي الجملة الأولى ) 2:البقرة"( هُ

مؤذن بوصف هذا الكتاب بأنه قد بلغ أسمى درجات  ،والمجيء باسم الإشارة للبعید
وأتبع  ،نفى هذا الوهم ،ولما كان ذلك قد یوهم أن ثمة مبالغة في هذا الوصف ،الكمال

تأكیداً لما فهم من الجملة  ،أي في بلوغه تلك الغایة من الكمال" یهلا ریب ف"ذلك بقوله
ً للمتقین" وأتبعه كذلك بقوله ،الأولى لأن معنى بلوغ القرآن للكمال إنما  ،تأكیداً ثانیاً " هدى

  ).2(هو كماله في الهدایة والإرشاد
  

  التعریف والتنكیر 3.3
وأن النكرة هي ما  ،بعینهأجمع البلاغیون على أن المعرفة هي ما دل على شيء 

 إذ التعریف :فوافق تعریفهم لكلا المصطلحین ما وضعا له لغةً ، دل على شيء لا بعینه
یكون اللفظ واضح (أو أن ، )3)(ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر( في اللغة 

،  الغضنفر الأسد:كقولك، الدلالة على معنى فیفصل بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى

                                                 
  .1/46: المرجع نفسه-) 1(
، 1ط، 2005القــاهرة ، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر، مــن بلاغــة القــرآن، أحمــد أحمــد،  بــدوي-) 2(

 .137ص
ـــــاري، التعریفـــــات، علـــــي بـــــن محمـــــد، الجرجـــــاني -)3(  -دار الكتـــــاب العربـــــي، تحقیـــــق إبـــــراهیم الإبی

 85ص، 1985بیروت
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ُراد به إفادة تصور غیر حاصلول ضع له  ،یس هذا تعریفاً حقیقیاً ی ُ إنما المراد تعیین ما و
  ).1)(من بین سائر المعاني" الغضنفر"لفظ 

، التعریف والتنكیر من الظواهر السیاقیة التي تقتضیها أحوال المخاطبین
اً من التعریف أو ا ولكل ، لتنكیرویقصدها المتكلم تبعا لمعنى أراده في نفسه اقتضى أیّ

ن مج، منهما أغراض بلاغیة متعددة ٕ ومنكّراً ،  لفظ ما من ألفاظ القرآن معرفاً تارةيءوا
 إنما جئ به مرة -االله وكلامه عن ذلكتعالى –تارة أخرى لم یكن قط مصادفة عبثیة 

، وأخرى على أخرى لنكتة ما متعلقة بالسیاق الذي ورد فیه هذا اللفظ أو ذاك، على حالة
ومثاله ما جاء في   ،أن هذا النوع من المباحث البلاغیة ملحوظ في القرآن الكریمولا شك 

َ ":قول االله تعالى ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن ى مِ دً ى هُ لَ َ ئِكَ ع لَ ْ َ أُو ون ُ لِح فْ ُ م ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ حیث طفق ، )٥:البقرة("أُو
، رفي النص المذكو " هدى"رت كلمة كّ القاضي أبو السعود یكشف عن السر الذي لأجله نُ 

ً لا :كأنه قیل، وما فیه من الإبهام المفهوم من التنكیر لكمال تفخیمه ":فیقول ّ هدى  على أي
  ).2"(ولا یقادر قدره، یبلغ كنهه

ولا نتعدى تفسیر ذات الآیة حتى نتعرف بمثال آخر ،  هذا مثال في أسرار التنكیر
ة الآیة جاء لفظ ففي فاصل، نبین فیه ما في التعریف من فوائد ومعان بلاغیة خاصة به

  فما السر في ذلك ؟ ،  كما هو واضحمعرفاً " المفلحون"
جاء تعریف المفلحین للدلالة على أن المتقین هم الناس الذین بلغك أنهم المفلحون "

  ).3"(أو إشارة إلى ما یعرفه كل أحد من حقیقة المفلحین وخصائصهم، في الآخرة
  :لاغیة جمة منها یأتي لتحقیق أغراض بنعود إلى التنكیر فإنه

 نوع من :أي، )7:البقرة" (وعلى أبصارهم غشاوة"  ومنه قوله تعالى:النوعیة
  ).4)(غطاء التعامي عن آیات االله تعالى(الأغطیة وهو

  
                                                 

 85ص: تالجرجاني، التعریفا -) 1(
  1/48: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم-)2(
 1/48: المرجع نفسه –) 3(
، انظـــر عطیــــة، 156، ص1980أحمـــد، أســـالیب بلاغیـــة، وكالــــة المطبوعـــات بالكویـــت،  مطلـــوب-)4(

-رعلـــــم المعـــــاني ودلالات الأمـــــر فـــــي القـــــرآن الكـــــریم، دار الوفـــــاء لـــــدنیا الطباعـــــة والنـــــش، مختـــــار
  .97، ص2004-الإسكندریة
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ٌ " ومن ذلك قوله تعالى:التعظیم اة َ ی َ اصِ ح َ قِص ْ فِي الْ كُم لَ َ   )179:البقرة "( و
    من القلقلا یحدها تعریف أو وصف لسلامتها ، حیاة عظیمة:أي

  ).1( والاضطراب واتسامها بسمات الأمن والحب والإخاء
ـا  “: وفي قول االله سبحانه:التفخیم َ ْ م ت َ ـاء َ ـا  أَض مَّ لَ ـاراً فَ َ قَدَ ن ْ تَو ْ ي اس لِ الَّذِ ثَ َ م ْ كَ م ُ ه لُ ثَ َ م

 َ ون ُ ر صِ ْ ب ُ ٍ لا ی ات َ م لُ ْ فِي ظُ م ُ ه كَ َ تَر َ ْ و م نُورِهِ َ اللَّهُ بِ هَب هُ ذَ لَ ْ و َ   )17:البقرة(” ح
ویقرر أن ، ومعنى استیقادها ثم یبین سبب تنكیرها، لم عن اشتقاق كلمة الناریتك

إذ المقصود بالنار التي استوقدها ، وهذا بالطبع معنى یناسب السیاق، )2(التنكیر للتفخیم
أو ما أضاء لهم في بعض اللحظات من ، المنافقون ما أظهروه من إیمان على قول

وعلى أیهما فإن المقصود من تفخیم النار بتنكیر  ،)3(إشراقات إیمانیة على قول آخر
كانت كفیلة بأن تضئ لهم ، عظیمة القدر، هو الإشارة إلى أنها نار ضخمة، لفظها

  .فانكفئوا خاسرین، وتنقذهم من ظلمات الضلال ؛ إلا أنها ما لبثت أن انطفأت، طریقهم
َ ا ": قوله سبحانهومن ذلك:التحقیر ص َ ر ْ ْ أَح م ُ نَّه دَ تَجِ لَ َ َ و ین ْ الَّذِ ن مِ َ اةٍ و َ ی َ ى ح لَ َ لنَّاسِ ع

 ٌ یر صِ َ اللَّهُ ب َ َ و ر مَّ َ ع ُ ْ ی ابِ أَن ذَ َ ع ْ الْ ن هِ مِ زِحِ ْ ح َ ز ُ م َ بِ و ا هُ َ م َ ةٍ و َ ن َ َ س ف ُ أَلْ مَّر َ ع ُ ْ ی و ْ لَ م هُ دُ َ دُّ أَح َ و َ كُوا ی َ ر أَشْ
 َ ون لُ َ م ْ ع َ ا ی َ م فظ أخذ أبو السعود في الكشف عن السر المترتب على تنكیر ل) ٩٦ :البقرة ("بِ

للإیذان بأن ) على حیاة (:والتنكیر في قوله تعالى ":فقال، الوارد في الآیة الكریمة" حیاة"
  ).4.."(مرادهم نوع خاص منها ؛ وهي الحیاة المتطاولة

                                                 
مكتبـة الإیمـان بالمنـصورة ، علـم المعـانيطبـل، حـسن، انظـر . 98ص: مطلوب،اسالیب بلاغیة -)1(

 .148ص1999-
 1/70: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم-)2(
، 1ط، 1995وتبیـــر ، دار الكتـــب العلمیـــة، التـــسهیل لعلـــوم التنزیـــل، ابـــن جـــزيالكلبـــي،  انظـــر -) 3(

1/54  
ـــا القـــرآن الكـــریم، -)4( ـــسلیم إلـــى مزای ـــسعود، أرشـــاد العقـــل ال : ، الزمخـــشري، الكـــشاف1/168: أبـــو ال

1/168. 
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أما ابن عاشور ،  السعود السالفة هي ذاتها عبارة الزمخشري في كشافهووعبارة أب
أي كیفما ،  للتنویعونكر الحیاة قصداً  ":ما نصه" حیاة"فقد قال في سر التنكیر في لفظ 

  ).1.."(كانت تلك الحیاة
والتفاتهم إلى ،  سر التنكیر هو رهبتهم من الموت وخوفهم منه:وقال مختار عطیة
  ).2(تلك الحیاة الهینة الضئیلة

الذین تصفهم –فكون الیهود ،  لا تعارض في ما ذكره العلماء:وفي نهایة المطاف
َ بالجزاء فزاد حرصهم على حرص المشركینالآیة من له كتاب وهو لأنهم علموا  ، مقر

ولو سألت لماذا  ،بحالهم أنهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا یعلمون ذلك
  .أشد من غیرهم ، على الحیاة شدیدفردوا بالذكر ؟ ذلك لأنه كان حرصهمأُ 

 لا یهم فیها إلا إذاً فهم حریصون على حیاة طویلة یقتضي كون تلك الحیاة التي
  .ذلیلة حیاة رخیصة طویلة؛أنها 

  
  الإظهار والإضمار 4.3

وبحسب ما ، م به عند البلغاء أن الكلام یورد على مقتضیات الأحوالمن المسلّ 
ویكون ظاهر الحال هو الذي یحكم  ،وعلى ذلك یجري نظم الكلام، یقتضیه المقام

فیراعي قواعد العربیة من   .قواعده و العربي المتكلم؛وضابط ذلك كله هو قانون النحو
  ... أو ذكراً حذفاً ،  أو تأخیراً تقدیماّ ،  أو إضماراّ إظهاراّ ، تحدث بها

والإظهار هو وضع كل من المضمر ، ومعلوم أن الأصل في مسألة الإضمار"
فإنما . خرج على خلاف مقتضى الظاهرإذاف الكلام في ،والمظهر في مكانه اللائق به

أو تعمیمه أو ، ولغرض في سیاق الكلام یرید المتكلم زیادة تقریره ،ةیخرج لنكتة بلاغی
أو لغرض آخر یسهم في تحدیده سیاق  ،تعظیمه أو الاعتناء به أو العنایة بما أسند ألیه

وكان ،  من البصر بأسالیب البیانویدرك ذلك من أوتي حظاً ، وقرائن الأحوال ،الحدیث
 ّ ّ ذا حس ُ  بلاغي   .رهف م

                                                 
 ، 1/617: ابن عاشور، التحریر والتنویر -)1(
 98ص: علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریمعطیة،  انظر -)2(
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ر الیسیر حصر الأغراض البلاغیة التي تتخلل الإظهار نه من غیإ حیث 
  ).1("والإضمار عند خروجهما على خلاف مقتضى الظاهر

 ولذوق،  خاضعة لسیاق النظمولأنها،  لكونها متعلقة بالشواهد نفسها
وسینجلي بعض نكاتها البیانیة من خلال تحلیل بعض الشواهد القرآنیة في .المتدبر

   ؛ ومنهالمعاني الجهادالآیات مثلاً المتضمنة 
یهِ ":تعالى قوله  الٍ فِ تَ امِ قِ َ ر َ ح رِ الْ ْ ه نِ الشَّ َ َكَ ع ون أَلُ ْ س َ ٌ    ی یر بِ یهِ كَ الٌ فِ تَ ن ۖ قُلْ قِ َ دٌّ ع َ ص َ  و

ـهِ  ندَ اللَّ ُ عِ ر َ ب هُ أَكْ ْ ن لِهِ مِ ْ اجُ أَه َ ر ْ ِٕخ ا َ امِ و َ ر َ ح دِ الْ جِ ْ س َ م الْ َ هِ و ٌ بِ ر فْ كُ َ ـهِ و یلِ اللَّ بِ َ ةُ   س َ ن تْ فِ الْ َ َ  و ن ُ مِ ر َ ب  أَكْ
لِ  تْ قَ وا ۗالْ اعُ تَطَ ْ نِ اس ْ إِ ینِكُم ن دِ َ ْ ع دُّوكُم ُ ر َ تَّىٰ ی َ ْ ح كُم َ ون لُ اتِ قَ ُ َ ی ون الُ َ ز َ َ ی لا َ ن    و َ ْ ع نكُم ْ مِ د تَدِ ْ ر َ ن ی َ م َ  و

ةِ  َ ر خِ ْ الآ َ ا و َ ی ْ ي الدُّن ْ فِ م ُ ه الُ َ م ْ ْ أَع ت طَ بِ َ ٰـئِكَ ح أُولَ ٌ فَ ر افِ َ كَ و هُ َ ْ و ت ُ م َ ی ینِهِ فَ ٰـئِكَ ۖدِ أُولَ َ ُ النَّارِ  و اب َ ح ْ  ۖ أَص
 َ الِدُون ا خَ َ یه ْ فِ م   )217:البقرة"(هُ

أن رسول االله :وخلاصتها، لقد ورد لهذه الآیة سبب نزول یزید في توضیح نظمها
ّ ، م بعث سریة من المسلمینوسلّ ى االله علیه صلّ  ، ر علیهم عبد االله بن جحش الاسديأم

 بها عیر تجارة لقریش علیها عمرو بن ووجدوا، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة بین مكة والطائف
الحضرمي؛ فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عیره وكانوا یظنون أن الیوم من 

وكان ابن الحضرمي أول قتیل بین  ، الآخرة فبان أنه من رجب ؛فبلغ ذلك قریشاّ ىجماد
یه وآله فركب وفد من قریش حتى قدموا على النبي صلى االله عل_ المسلمین والمشركین 

  ).2(فأنزل االله تعالى الآیة أتحل القتال في الشهر الحرام؟:وسلم فقالوا
 من فعل سریة تعجباً ، هم المشركون)یسألونك(ذلك فإن فاعل السؤال في قولهوعلى 

ن السائل هو عبد االله بن إ:وقیل.ورغبة في تعظیم الانتقام منهم، أبن جحش وتعییباً علیهم
 ّ َ جحش وصحبه لم   ).3(مر لكون فعلهم في رجب المحرمم الأظُ ا ع

                                                 
-3/216:، والـسیوطي، الإتقـان فـي علـوم القــرآن76-3/59: الزركـشي، البرهـان فـي علـوم القـرآن  -)1(

  215-2/213:، وابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر220
، أسـباب النـزول، تحقیـق الـسید أحمـد صـقر، دار القبلـة )ه468:ت(علي بـن أحمـد،  انظر الواحدي-)2(

ــروت ، علــوي :، وانظــر99، ص3م، ط1987للثقافــة الإســلامیة، جــدة، ومؤســسة علــوم القــرآن، دمــشق، بی
  . 263-1/259، ج1ه، ط)1404(جامع النقول في أسباب النزول وشرح آیاتها، ،  خلیفةابن

ه، تحقیق )733(غرر التبیان في من لم یسم في القرآن، ت، بدر الدین محمد بن إبراهیم،  الحموي-)3(
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 ّ ولا ( ضمیر ؛ فإن الراجح هو القول الأول لأن سیاق النظم متوجه إلیهولكن
  ).1(عائد إلى المشركین بلا خلاف)یزالون یقاتلونكم

وذلك لأن القتل قد وقع في ، قد تكون للعهد) الشهر الحرام(والألف واللام في 
وهي ، ل كونها للجنس؛ فیراد به الأشهر الحرمویحتم. رجب المعهود حرمته في أذهانهم

 لتحریم القتال وسمیت حرماً ، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد
  ).2(فیها

نما أبهم السؤال لیكون للنفس  ٕ نه ببدل  التفات واعتناء؛ولذلك بیّ آلیةوا
 كمال الاتصال فقد وقع  لما بین البدل منه منونظراً ، "قتال فیه":في قوله)3(الاشتمال

  .الفصل بینهما بترك العاطف
ِ :وهووهاهنا سؤال  َ ل یسألونك عن قتال في  :ولم یقل،  قدم الشهر الحرام في الذكرم

 الاهتمام بالقتال فیه؛ فكان وهم لم یسألوا عن الشهر إلا من أجل القتال ؟الشهر الحرام
  .وتقدیم ذكره أولى في الظاهر

ّ إ" :والجواب أن یقال وتشنیع ، هذا السؤال لم یقع إلا بعد وقوع القتال في الشهر ن
الكفرة علیهم انتهاك حرمة الشهر؛فاغتمامهم واهتمامهم بالسؤال إنما وقع من أجل حرمة 

ّ ، الشهر؛فلذلك قدم في الذكر وأخر القتال؛مع أنهما متآیلان  التقدیم حصل لقضاء لكن
 وذلك عن طریق سق الآیة تشویقاً على أن في النظام الجاري علیه ن، حق الاهتمام

  ).4("الإجمال ثم التفصیل

                                                                                                                                                  
   .216، ص1م، ط1990عبد الجواد خلف، دار قتیبة، 

  2/149: دلسي، البحر المحیطالأن انظر -)1(
  2/145 :المرجع نفسه -)2(
  3/226: البقاعي، نظم الدرر انظر -)3(
تحقیـق محمـد إبـراهیم ، )ه581:ت(، نتـائج الفكـر فـي النحـو،  القاسم عبد الـرحمن، أبو السهیلي-)4(

  2/325:ابن عاشور، التحریر والتنویرو ، 313ص، دار الریاض للنشر والتوزیع، ألبنا
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الذي وقع عنه السؤال؛فإن الغرض من ذلك إرادة )قتال(وهنا النكتة في تنكیر
بل المراد ،  ولا في شهر معین معیناً الجنس الذي یفید العموم؛إذ لیس المسؤول عنه قتالاً 

  ).1(هذا الجنس في هذا الجنس
ي إیراد الجواب بتوجیه الخطاب إلى من وجه إلیه ولما انتهى السؤال شرع ف

، ولم یطو ذكره، وهذا أسلوب رفیع في الأدب القرآني الكریم؛فلم یجب عنه، السؤال أصلاً 
نما وجه إلیه الخطاب ٕ ي بینه وبین السائلین لیكون هو المجیب؛وفي ذلك إكبار ، وا لّ ثم خُ

  .له في أعین المستجوبین أیاً كانوا
حیث خاطبه مولاه الذي اصطفاه من بین الخلق أجمعین ، تكریموفیه تشریف له و 
ٌ  "لیكون رسوله الأمین؛فقال یر بِ یهِ كَ الٌ فِ تَ ؛وفي هذا الموضع سؤال وهو )217:البقرة"( قُلْ قِ

 -وكان القیاس أن یعاد بلفظ الإضمار؛فیقال ، أنه أعاد لفظ القتال على سبیل الإظهار
ان عن رجل في الدار ؛فإن مقتضى الظاهر أن قل هو كبیر؛كما لو سئل إنس:- مثلا 

أوجز -  إذا عرف المعنى-بلفظ المضمر؛لأن الإضمار، هو فلان:یكون سیاق الجواب
عادة لفظ الظاهر في الآیة فائدة ونكتة إن في إ:فما سر ذلك؟ والجواب أن یقال).2(وأولى

 -و كبیره:- مثلا- ولو جاء بلفظ المضمر فقیل، وهي تحصیل عموم الحكم بلاغیة؛
لكون ،  لاختص الحكم بذلك القتال الواقع في تلك القصة–على مقتضى الظاهر 

نما هو عام في ، ولیس الأمر كذلك، الضمیر معرفة ینصرف إلى القتال المسؤول عنه ٕ وا
حتى لا ، طلب الصراحة في الجواب:یضاف إلى ذلك، )3(كل قتال وقع في شهر حرام 

 ُ وفي ، )4( السؤال في اللفظقدرولیكون الجواب على ، رتوهم أن الشهر الحرام هو الكبیی
، )قتال(جعل الاسم المخبر عنه " قتال فیه كبیر":وذلك أنه حین قال.ذلك منتهى الدقة

ه بالمجرور الذي هو ضمیر الشهر؛فتعلق الحكم به على العموم متى وقع؛لأن  ّ وخص
  ).  5(اللفظ المضمر لا تقتضي صیغته إلا تخصیص الخبر بما یعود علیه

                                                 
   2/325:ابن عاشور، التحریر والتنویر: ظر ان-)1(
   313:السهیلي، نتائج الفكر في النحو:  انظر-)2(
   313: المرجع نفسه -)3(
  2/325: ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)4(
  314-313: السهیلي، نتائج الفكر في النحو انظر -)5(
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، ومهما یكن من أمر فإن الجواب في الآیة تشریع إن كان السؤال من المسلمین
بكات إن كان السؤال إنكاراً من المشركین؛لأنهم توقعوا أن یجابوا بإباحة  ٕ واعتراف وا

روا بذلك العرب ومن في قلبه مرض ّ   ).1(القتال فیثو
 والإعراض عن تعریفه؛الثاني؛)قتال(والذي یسترعي الانتباه في نظم الآیة تنكیر

، حتى یكون المذكور الثاني هو الأول، ذلك من حق النكرة إذا تكررت أن تجئ باللام
  مرتین فما الغرض من ذلك؟) قتال(ومع ذلك فقد نكر

أن في التنكیر الثاني تنبیها :ممن أجاب عن ذلك الفخر الرازي فكان من جوابه
بل هو قتال آخر؛لأن هذا ،  سألتم عنهعلى القتال الذي یكون كبیراً لیس هو هذا الذي

ذلال الكفر؛ ٕ   القتال الذي كان الغرض منه هو نصرة الإسلام وا
فكیف یكون هذا من الكبائر؟إنما القتال الكبیر هو الذي یكون الغرض فیه هو 

ولو وقع ، فكان اختیار التنكیر في اللفظین لأجل هذه الدقیقة هدم الإسلام وتقویة الكفر؛
  ).2(ا أو عن أحدهما بلفظ التعریف لبطلت هذه الفائدة الجلیلةالتعبیر عنهم

والظاهر المتبادر أن إثبات كون القتال في الشهر الحرام كبیرا تمهید للحجة على 
 وما عسى یفعله المسلمون من القتال فیه - رضي االله عنه-ما فعله عبد االله بن جحش

ضررین إذا لم یكن بد من خف الأوهي ارتكاب ، مبني على قاعدة لا ینكرها عقل
ُ  ،ولا شك أن القتال في نفسه أمر كبیر وجرم عظیم، أحدهما نما ی ٕ رتكب لإزالة ما هو وا

 وصد " عن سبیل االلهوصدٌّ ":؛ ولذلك ناسب أن یلي ما تقدم من الآیة قوله) 3(أعظم منه
  .)4("أكبر عند االله  "وما عطف علیه مرفوع بالابتداء وخبرها

ٌ  :والمعنى ّ أن القتال الذي سألتم عنه كبیر  الأشیاء أكبر منه وأعظم ه هذ إلا أن
 لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام فكیف تعیبون عبد االله ابن جحش على ذلك ؛ فإذاجرماً 

  ).5(القتال الذي لم یقصد إیقاعه في الشهر الحرام أصلاً 
                                                 

  2/325:ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -) 1(
  6/31:الرازي، التفسیر الكبیر  انظر-)2(
  2/316رضا، المنار،  انظر -)3(
  6/32:الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)4(
  6/32:  الرازي، التفسیر الكبیر-)5(
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عناتوالغالب، الصرف والمنع:والصدُّ  ٕ   ).1( أنه یصحبه إكراه وا
 ّ   ).2( عن سبیل االله تعالى منع من یرید الإسلام من الدخول فیهوالمراد بالصد

ّ ؛ لأنهمسبیل الحج:وقیل ). 3(وا رسول االله صلى االله علیه وسلم عن مكة صد
لإرادة العموم فهو شامل )صد(وقد نكّر.والأول أولى لكون الثاني داخلا فیه ومتفرعا عنه

  ).عن سبیل االله(نه صداً  بكو مادام مقیداً )4(لأي صد مهما كان
نما سلك سبیل الإضمار ).5(أي باالله فالضمیر عائد إلى أقرب مذكور)وكفر به( ٕ وا

فهو )سبیل االله(معطوف على ) والمسجد الحرام. ( على مقتضى الظاهرولم یظهر جریاً 
ّ (متعلق بـ    . عن المسجد الحراموصدٌّ :فیكون المعنى، تبعاً لتعلق متبوعه به)صد

ه إلیها ابن عاشور فقالوفي نظم الآی علم أن مقتضى ظاهر ترتیب او ":ة نكتة نبّ
خراج أهله  عن سبیل االله وكفر به وصدٌّ وصدٌّ :نظم الكلام أن یقال ٕ  عن المسجد الحرام وا

فخولف مقتضى هذا النظم إلى الصورة التي جاءت علیها ، منه أكبر عند االله تعالى
ُ )وكفر به(الآیة؛بأن قدم قوله ّ (على عل معطوفاً فج ّ (قبل أن یستوفي )صد ما تعلق به ) صد

ّ (المتعلق بـ)سبیل االله (فإنه معطوف على ) والمسجد الحرام(وهو  والداعي إلى هذا ، )صد
وهو الاهتمام ، الترتیب هو أن یكون نظم الكلام على أسلوب أدق من مقتضى الظاهر

 ّ  المسجد الحرام؛فكان  عنبتقدیم ما هو أفظع من جرائمهم؛فإن الكفر باالله أفظع من الصد
 ّ ؛فإن الصد ّ  عن سبیل الإسلام یجمع مظالم ترتیب النظم على تقدیم الأهم فالأهم

والباعث ، وجحد لرسالة رسول االله، كثیرة؛لأنه اعتداء على الناس فیما یختارونه  لأنفسهم
ا ":انتصارهم لأصنامهم دً احِ َ ا و ً ٰـه لَ ةَ إِ َ لِه ْ لَ الآ َ ع َ ْ ۖ أَج ي شَ ا لَ ٰـذَ نَّ هَ ابٌ  إِ َ ج   ).5:ص("ءٌ عُ

                                                 
، )ه535:ت(، المفــردات فــي غریــب القــرآن، أبــي القاســم الحــسین بــن محمــد،  انظــر الأصــفهاني-)1(

  3/226:ررالبقاعي، نظم الدو ، 276ص، بیروت–دار المعرفة 
  2/329:ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)2(
  2/146:الأندلسي، البحر المحیط انظر -)3(
  3/226: البقاعي، نظم الدرر انظر -)4(
   2/316: رضا، المنار انظر -)5(
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ّ  فلیس الكفر باالله إلا ركناً  ّ  من أركان الصد  عن  عن الإسلام؛فلذلك قدم الصد
ّ ، سبیل االله  عن سبیل االله ثم ثني بالكفر باالله لیفاد بدلالة المطابقة بعد أن دل علیه الصد

ّ ، بدلالة التضمن   ).1"( عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منهثم عد علیهم الصد
خ( ٕ ، المراد بأهل المسجد هم النبي صلى االله علیه وسلم والمسلمون)راج أهله منهوا

 وأضافهم إلى ضمیر المسجد لكونهم الأحق والأجدر والأخص به من وسماهم أهلاً 
َّ ":فقد قصر االله ولایة المسجد علیهم وحدهم دون سواهم في قوله، المشركین ْ أَلا م ُ ه ا لَ َ م َ  و

هُ  َ ـهُ و ُ اللَّ م ُ ه َ ب ذِّ َ ع ُ ُ ی ه َ اء َ ی لِ ْ انُوا أَو ا كَ َ م َ امِ و َ ر َ ح دِ الْ جِ ْ س َ م نِ الْ َ َ ع دُّون ُ ص َ ْ ی َ ۚم تَّقُون ُ م َّ الْ لا ُ إِ ه ُ اؤ َ ی لِ ْ ْ أَو ن  إِ
 َ ون ُ م لَ ْ ع َ َ ی ْ لا م هُ َ ثَر نَّ أَكْ ٰـكِ لَ َ   ).34:الأنفال"(و

فأخبر تعالى أن المشركین قد خرجوا بشركهم عن أن یكونوا أولیاء المسجد ثم 
  .متقینقصر ولایته على ال

وهو تفضیل في ،  عن المذكورات السابقةأفعل تفضیل واقع خبراً ) أكبر عند االله (
وقد حذف ، )2( سألتم عنه مماً أي كل واحد من المذكورات السابقة أعظم إثماً ، الإثم

المفضل منه لظهور العلم به ولإرادة العموم والعندیة المضافة إلى االله تعالى عندیة العلم 
كم   .والحُ

من الفتن ناسب نظم اسم الفتنة بعد ذلك والنص   ضروباً  كان ما ذكر آنفاً ولما
  ).والفتنة أكبر من القتل(:فقال، علیها

فهي اسم شامل  لما ، واضطراب العیش، والإیقاع في الحیرة، التشغیب:والفتنة
وقد أرید ما لقیه المسلمون .یعظم من الأذى الواقع على فرد واحد أو جماعة من غیرهم

  ).3( أو فعلاً المصائب في الدین بالتعرض لهم بالأذى قولاً من 
والمقصود أن االله سبحانه حكم بین  أولیائه ": لمعنى ما تقدمم إجمالاً یقول ابن القیّ 

، وأعدائه بالعدل والإنصاف ولم یبرئ أولیاءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام
ّ بل أخبر  ن أكبر وأعظم من مجرد القتال في و لمشرك اؤهوأن ما علیه أعدا، ه كبیرأن

                                                 
  330-2/329: ابن عاشور، التحریر والتنویر -)1(
  330-2/329: ابن عاشور، التحریر والتنویر -)2(
ة: انظر-)3( ّ م،  الجوزی ّ تحقیـق شـعیب الأرنـؤوط وعبـد القـادر ، زاد المعاد في هدي خیر العباد، أبن قی

  170-3/168، 25ط، م1991، مكتبة المنار الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، الأرنؤوط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 75

لین في قتالهم  ،الشهر الحرام؛فهم أحق بالذم والعیب والعقوبة ّ لاسیما وأولیاؤه كانوا متأو
رین نوع تقصیر یغفره االله لهم في جنب ما فعلوه من التوحید والطاعات  ّ ذلك أو مقص

یثار ما عند االله؛ فهم كما قیل ٕ   :والهجرة مع رسوله وا
ذا الح ٕ       جاءت محاسنه بألف شفیع*واحد بیب أتى بذنب وا

فكیف یقاس ببغیض عدو جاء بكل قبیح  ولم یأت بشفیع واحد من 
  ).1"(المحاسن؟

وأن ، ولما أخبر سبحانه أن الفتنة عن الدین وتعذیب المسلمین أكبر من القتل
َ "ه فعل ذلك صادر من المشركین على المسلمین ناسب عندئذ أن ینتظم بما تقدم قول لا َ  و

وا اعُ تَطَ ْ نِ اس ْ إِ ینِكُم ن دِ َ ْ ع دُّوكُم ُ ر َ تَّىٰ ی َ ْ ح كُم َ ون لُ اتِ قَ ُ َ ی ون الُ َ ز َ  لیكون بیاناً )217:البقرة" (ی
صرارهم على الفتنة في الدین ٕ   ).2(لاستحكام عداوتهم وا

  :مما سبق نستنتج أهم اللطائف
النفي؛  یفید أي أنهم یدومون على ذلك الفعل؛ لان الزوال) لا یزالون( معنى -1

  .)3(كان نفیاً للنفي؛ فیكون دلیلاً على الثبوت الدائم" ما" أُدخلت علیهفإذا
تنبیه إلى أنهم یجددون ذلك ) یقاتلونكم( التعبیر عن المقاتلة بصیغة المضارع-2

) 4.(كلما لاحت لهم فرصة؛ فهذا شأنهم؛ فكونوا على حذر منهم، الفعل تارة بعد أخرى
یقاعه على ضمیر المخاطبین تهییج لهموفي تسلیط فعل المقا ٕ   .تلة وا

 أن علة المقاتلة المذكورة وغایتها هي إخراج المسلمین من دینهم الحق وقد -3
والمعنى أن فتنتهم ) حتى یردوكم عن دینكم (.. :كشف عن ذلك أداة الغایة في قوله

 مقصور ولیس هذا، )5(وهو أن یردوكم عن دینكم، غرضهموقتالهم یدوم إلى أن یحصل 
نما دأب الكفار في كل الأزمان ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا  ،على كفار ذلك الزمان ٕ وا

  .بخصوص السبب
                                                 

ة-)1( ّ   3/170: زاد المعاد في هدي خیر العباد،  الجوزی
  1/217:  القرآن الكریمأبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا : انظر-)2(
  6/35: الرازي، التفسیر الكبیر:  انظر-)3(
   3/231: البقاعي، نظم الدرر:  انظر-)4(
   2/331:ابن عاشور، التحریر والتنویرو ، 3/231: البقاعي، نظم الدرر:  انظر-)5(
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هو  ،  إضافة الدین  إلى المخاطبین فیه إلهاب لحماستهم على التمسك به-4 نّ ٕ  ا
فقد أكسبت الإضافة ، مما حمل الكفار على ارتكاب تلك الأفعال، من النفاسة بمكان

فصاروا ینادون ، حتى عرفوا بهذا الدین ونسبوا إلیه، شریفاً وتعریفاً المضاف إلیه ت
  ".المسلمین"بـ

تعریض بأنهم لا یستطیعون رد المسلمین عن ) إن استطاعوا (: في قوله-5
حتى یردوكم ( :دینهم؛ فموقع هذا الشرط موقع الاحتراس مما قد توهمه الغایة في قوله

المشعر بأن شرطه یفید الشك في وقوع )إن(ولهذا جاء الشرط بحرف ، )عن دینكم 
 إن :استبعاد لاستطاعتهم؛ كقول الرجل لعدوه) إن استطاعوا"(:یقول الزمخشري). 1(جوابه

  .)2"( وهو واثق بأنه لا یظفر به.ظفرت بي فلا تُبق علي
 لا یرجع عنه إلى  - وهو الحق الصراح - ومن عرف الإسلام معرفة صحیحة 

وهكذا یكون فلا یزال الكفار یقاتلوننا ،  وهكذا كان-فضوح  وهو الباطل الم-الكفر 
بحول االله تعالى ، ولن یستطیعوا ،ولم یستطیعوا ،لیردونا عن دیننا إن استطاعوا

  ).3(وقوته
عطوفة م جملة معترضة أو " ومن یرتدد منكم عن دینه فیمت وهو كافر":وقوله

ن خطر الردة؛ لأنه لما ذكر على ما قبلها؛ قصد منها التحذیر الشدید للمخاطبین م
وعقّبه باستبعاد أن یصدر ذلك من  ،حرص المشركین على رد المسلمین عن الإسلام

  .)4( أعقبه التحذیر منه -المسلمین 
ل - مفكوكة الإدغام –) یرتدد(وجيء بصیغة ّ   وهي صیغة مطاوعة تفید التعم

ب ّ وأن ذلك  ،رجوعه عنه إشارة إلى أن من ذاق حلاوة الإیمان لا یسهل علیه -والتكس
  ).5(یكون بتكلف وعناء

                                                 
  2/331: ابن عاشور، التحریر والتنویر:  انظر-) 1(
  1/126: الزمخشري، الكشاف:   انظر-)2(
  2/318: رضا، المنار:  انظر-)3(
   2/332: ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)4(
  2/332: ابن عاشور، التحریر والتنویرو ، 2/150: الأندلسي، البحر المحیط:  انظر-)5(
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ومن  ،زیادة من استحضار المخاطبین وتهدید الخارجین عن الدین) منكم(وقوله
  ).1(تبعیضیة

 :فیه إظهار مقام الإضمار؛ فقد كان مقتضى الظاهر أن یقال] عن دینه [":وقوله
ومن ":رى في قوله وبتكرار لفظ الردة مرة أخ"حتى یردوكم عن دینكم":عنه؛ بقرینه قوله

 ولكن خولف .عنه وهذا ینصرف إلى الردة عن الدین عندما یذكر الضمیر "یرتدد منكم
ّ  ،ذلك ن ٕ ظهر لفظ الدین مرة أخرى أما ولم یجر التعبیر الكریم على  المقتضى الظاهر ؛ وا

وانه هو  ،وأضیف إلى ضمیر المرتد لنكتة بلاغیة؛ وهي تذكیر المرتد بعظمة هذا الدین
ولذلك أضیف إلیه؛  ، ودخل فیه بطواعیته واختیاره من غیر قسر ولا إكراهاختاره

ودغدغته لغیرته؛ إذ كیف یغیّر وسمه الذي  ،كما أن في ذلك إثارة لحمیته، )دینه(:فقیل
 ُ وینخلع من دینه الذي تعامل مع الناس من خلال آدابه وتوجیهاته ؛ فذلك عار ،  بهموس

  .دنیوي ناهیك عن الشنار الأخروي
َ فَ (وقوله ُ ی معطوف على الشرط المتقدم بالفاء المشعرة بتعقیب الموت على ) تم

  ).2("ورتب على ذلك حبوط عمل الفاعل في الدنیا والآخرة، الكفر بعد الردة واتصاله بها
 بالفاء المفیدة للتعقیب إلى "فیمت":وقد أشار العطف في قوله" :یقول ابن عاشور
ر آجالهم عقب لم كل احد أن معظم المرتدین لا تحضّ وقد ع ،أن الموت یعقب الارتداد

الارتداد ؛ فیعلم السامع حینئذٍ أن المرتد یعاقب بالموت عقوبة شرعیة؛ فتكون الآیة بها 
  ).3..(دلیل على وجوب قتل المرتد

 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حیز الصلة من "فأولئك":وقوله
ي اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد منزلتهم في وما ف، الارتداد والموت علیه

  ).4(الشر والفساد 

                                                 
  2/150: المرجع نفسه:  انظر-)1(
  2/150 : الأندلسي، البحر المحیط  انظر -)2(
، ) ثم ذكر ابن عاشور أقوال العلماء في المرتد(، 2/335: ر والتنویرابن عاشور، التحری:  انظر-)3(

   48-3/46: والجامع لأحكام القرآن
  1/217: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  انظر–) 4(
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تى باسم الإشارة مجموعاً حملاً على معنى الموصول وفقاً لسنة االله في كتابه وأ
إذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى ؛ هذا هو " :یقول الزركشي

ة في القرآن   جرى نسق التعبیر الكریم فقد روعي لفظ الموصول وعلى هذا، )1"(الجادّ
 أبویقول ، )فأولئك( ثم روعي معناه فجمع "یرتدد فیمت وهو كافر"فأفرد) من(

  ).2"(وعلى هذا الأفصح جاءت هذه الآیة ":حیان
ولعل ، أكثر أبو السعود من التنبیه إلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز البلاغي

 في :أذكر من ذلك.  من أكثر ما یجده القارئ من النكاتتنبیهه على الإظهار والإضمار
ْ أَقُلْ " :تفسیره لقول االله سبحانه م الَ أَلَ ْ قَ م ائِهِ َ م ْ أَس ْ بِ م أَهُ َ ب ْ ا أَن مَّ لَ ْ فَ م ائِهِ َ م ْ أَس ْ بِ م ُ ه ئْ بِ ْ ُ أَن م ا آدَ َ الَ ی قَ

 ِ ات َ و َ َ السَّم ْب ی ُ غَ م لَ ْ نِّي أَع ْ إِ كُم و  لَ دُ ْ ا تُب َ ُ م م لَ ْ أَع َ ضِ و ْ الأَر َ َ و ون ُ تُم ْ تَكْ نتُم ا كُ َ م َ َ و ، )٣٣ :البقرة ("ن
،  أنبئهم بأسمائهم:إذ الأصل أن یقال"، الثانیة" بأسمائهم"یقول مبیناً سبب إظهار كلمة 

وهو التعبیر بالضمیر إلى ،  لكننا نرى أن النص عدل عن الإضمار.فلما أنبأهم بها
لك؟ یقول أبو ذالسر في فما ، وهو مخالف للأصل من تركیب الكلام، التصریح بالكلمة

  :السعود
ظهار الأسماء في موقع الإضمار" ٕ والإیذان بأنه ، لإظهار كمال العنایة بشأنها، وا

 فأنبأهم بأسمائهم :والمعنى، علیه السلام أنبأهم بها على وجه التفصیل دون الإجمال
لموا فع، وبین لهم أحوال كل منها وخواصه وأحكامه المتعلقة بالمعاش والمعاد، مفصلة

  ).3.."(ذلك لما رأوا أنه علیه السلام لم یتلعثم في شيء من التفاصیل التي ذكرها
  

  عارةـالاست 5.3
وممن كشف ، إن هناك وجه علاقة بین الاستعارة الحقیقة والاستعارة المجازیة

الأصل في الاستعارة المجازیة مأخوذ من العاریة الحقیقیة " :حیث قال، عنها ابن الأثیر
ولا ، وهي أن یستعیر الناس من بعض شیئاً من الأشیاء، ضرب من المعاملةالتي هي 

یقع ذلك إلا من شخصین بینهما سبب معرفة ما؛ یقتضي استعارة أحدهما من الآخر 
                                                 

  3/440: الزركشي، البرهان في علوم القرآن :  انظر-)1(
  2/151 :الأندلسي، البحر المحیط:  انظر-)2(
 1/116: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم-)3(
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ذا لم یكن بینهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا یستعیر أحدهما من الآخر ، شیئاً  ٕ وا
؛ إذ لا یعرفه حتى یستعیر منه الحكم جارٍ في استعارة الألفاظ بعضها من وهذا ، شیئاً

بعض؛ فالمشاركة بین اللفظین في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بین 
  )".1(شخصین في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر

 لفظ :تعریف الاصطلاحي للاستعارة فهيالوكلام ابن الأثیر المتقدم یقودنا إلى 
ع له في أصل اللغة لعلاقة المشابهة بین المعنى الأصلي استعمل في غیر موض

ز له مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي   ).2(والمعنى المتجوَّ
أنه من المعلوم في اللغة أن السین والتاء تفید الطلب؛ فكأن وجودها في كلمة 

 اسمه إشعار بأن الذي یشبه معنى بمعنى وینقل لفظه إلیه یطلب جریان" الاستعارة"
  ).3(وذلك مبالغة في دعوى الاتحاد بینهما، علیه

وذلك بحذف أحد طرفیه؛ ولهذا فقد حازت ، ومبنى الاستعارة قائم على التشبیه
وحسن التأثیر مع ، ودقة التعبیر، بجمال التصویر، على محاسن التشبیه وزادت علیه

  .الإیجاز
هر بعضاً من أسرار ولقد أبان عبد القاهر الجرجاني عن جمال الاستعارة وأظ

وأشد افتتانا وأكثر ، هي أمد میداناً " :حیث قال، جمالها في التعبیر وأثرها في نظم الكلام
حساناً ، جریاناً  ٕ وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً ، وأوسع سعة وأبعد غوراً ، وأعجب حسناً وا

  ).4..."(وتحصر فنونها وضروبها، من أن تجمع شعبها وشعوبها
  

                                                 
یحیــى بــن ، وانظــر العلــوي، 83-1/82ج:ابــن الأثیــر، المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر -)1(

 -بیـروت، دار الكتـب العلمیـة،  الطـراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، حمزة
  .1/1972ج، 131-2/130، لبنان

 -الاســـتعارة نـــشأتها، محمـــود، شـــیخون:  انظـــر أقـــوال علمـــاء البیـــان فـــي تعریفهـــا مجموعـــة فـــي-) 2(
، 90-5م، ص1977، 1لطباعـــــة المحمدیـــــة، طدار ا،  أثرهـــــا فـــــي الأســـــالیب العربیـــــة-تطورهـــــا

  .28-19ص، م1979للكتاب الهیئة المصریة العامة، فن الاستعارة، أحمد، الصاويو 
  . 20ص، فن الاستعارة، يالصاو :  انظر-)3(
ــه محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني بجــدة،  -)4( ــاهر، أســرار البلاغــة، علــق علی الجرجــاني، عبــد الق

  . 43-42ص، م1991-1ط
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 التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطیك الكثیر من ومن خصائصها" 
وتجني من ، المعاني بالیسر من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر

  .)1.."(الغصن الواحد أنواعاً من الثمر
فإنك لترى " :وعن أثرها على المعنى والأشیاء المستعملة فیها یقول عبد القاهر

والمعاني الخفیة بادیة ، والأجسام الخرس مبینة، والأعجم فصیحاً ، طقاً بها الجماد حیاً نا
ذا نظرت في أمر المقاییس وجدتها ولا ناصر لها أعز منها ولا رونق لها ما لم ، جلیة ٕ وا
إن شئت أرتك المعاني ، وتجد التشبیهات على الجملة غیر معجبة ما لم تكنها، تزنها

ن شئت لطفت ، ها قد جسمت حتى رأتها العیوناللطیفة التي هي من خبایا العقل كأن ٕ وا
  ).2"(الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها إلا الظنون

وتفعل في النفوس ، والاستعارة أوكد في النفس من الحقیقة" :ویقول أسامة بن منقذ
  ).3"(ما لا تفعله الحقیقة

وبلاغتها ترجع إلى ، اوالخلاصة أن الاستعارة من أبلغ الألوان البیانیة وأروعه
  ).4(ووفاء إیجازها، وانتقاء ألفاظها، حسن تصویرها

ولیس المقام هنا بسط لأنواع الاستعارات وأقسامها وحدودها وتعریفاتها فإن لذلك 
نما سأشیر إلى ما یقع بین أعیننا من الاستعارات ، )5(موضعه في كتب البلاغة ٕ وا

، ما كان لها الأثر العظیم في إبراز تلك المعانيم، القرآنیة الواردة في المعاني الجهادیة
خراجها في صور فذة نادرة ٕ ذلك أن الاستعارة في كتاب االله تعالى تمیزت بصفاء ، وا

                                                 
  .43-42ص :  المرجع نفسه-)1(
  .42: المرجع نفسه-)2(
ــذ -)3( ــروت، دار الكتــب العلمیــة، تحقیــق علــي مهنــا، البــدیع فــي البــدیع، أُســامة، أبــن منق  لبنــان -بی

  .71 :م1987 -1ط
  .109: الاستعارةالصاوي، فن :  انظر-)4(
 وما بعدها، وابن الأثیر، المثل الـسائر 42: أسرار البلاغةالجرجاني، :  انظر على سبیل المثال-)5(

، والعلـــوي، الطـــراز المتـــضمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم 121-2/75: فـــي أدب الكاتـــب والـــشاعر
  .260-1/197: حقائق الإعجاز 
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، مع وضوحها، وتمكین المعنى من خلالها، ودقة موضعها، وحسن تصویرها، لفظها
  .بها تتعلق -على اختلاف مداركها-مما جعل الأذهان، وتألق المعنى في لفظها

وا  ":ومن الآیات التي ورد فیها غیر استعارة واحدة قوله تعالى لُ خُ ْ أَن تَدْ تُم ْ ب سِ َ ْ ح أَم
م  لِكُ ْ ن قَب ا مِ ْ و لَ َ خَ ین لُ الَّذِ ثَ أْتِكُم مَّ َ ا ی مَّ لَ َ نَّةَ و َ ج قُولَ ۖالْ َ تَّىٰ ی َ وا ح لُ زِ لْ ُ ز َ ُ و رَّاء الضَّ َ ُ و اء َ أْس َ ب ُ الْ م ُ  مَّسَّتْه

 َ ین الَّذِ َ ولُ و ُ س ـهِ الرَّ ُ اللَّ ر ْ ص َ تَىٰ ن َ هُ م َ ع َ نُوا م َ ـهِ قَرِیبٌ ۗآم َ اللَّ ر ْ ص َ نَّ ن َ إِ   ).214:البقرة(" أَلا
، منقطعة) أم" (:ورابطاً معنى الآیة بما قبلها) أم( یقول الزمخشري معللاً موقع

نكار الحسبان واستبعاده، ومعنى الهمزة فیها للتقریر ٕ ولما ذكر ما كانت علیه الأمم من ، وا
تشجیعاً لرسول االله صلى االله علیه وسلم ) 1("ف على النبیین بعد مجيء البیناتالاختلا

والمؤمنین على الثبات والصبر مع الذین اختلفوا علیه من المشركین وأهل الكتاب 
نكارهم لآیاته وعداوتهم له ٕ أم ( قال لهم على طریقة الالتفات التي هي أبلغ -وا

  ).2)(حسبتم
ولكنه في الآیة استعمل بمعنى ، )3(ساب وهو العدوالحسبان في الأصل من الح

تشبیهاً لجولان النفس في استخراج علم ما یقع بجولان الید في الأشیاء لتعیین ، الظن
والعلم في الحساب ، والجامع بینهما محاولة الوصول إلى العلم في النهایة، )4(عددها

والعقلي ، ه الناقص بالتامولذلك وقع تشبی، وهو الظن أنقص وأبعد عن الجزم، أدق وأتم
  .حتى یقع تصوره في النفس موقعاً معلوماً ، تقریباً لمعناه في الذهن، بالحسي

؛ فهي :ولما كانت الاستعارة جاریة في الفعل  حسب الذي هو بمعنى عد أصلاً
  .استعارة تبعیة تصریحیه

                                                 
َ  :" في الآیة المتقدمة على هـذه الآیـة وهـي قولـه تعـالى-)1( یِّـین ُ النَّبِ ــه ـثَ اللَّ َ ع َ ب ةً فَ ـدَ احِ َ ـةً و ُ أُمَّ َ النَّـاس ـان كَ

یـهِ  ـوا فِ فُ لَ تَ ـا اخْ َ یم َ النَّـاسِ فِ ن ْ ـی َ َ ب كُم ْ ح َ ـی قِّ لِ َ ح الْ َ بِ اب تَ كِ ُ الْ م ُ ه َ ع َ لَ م َ أَنز َ َ و رِین نذِ ُ م َ َ و رِین شِّ َ ب ُ َ ۚم ـف لَ تَ ـا اخْ َ م َ یـهِ  و  فِ
 ْ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب ً ی غْ َ ُ ب ات َ یِّن َ ب ُ الْ م ُ تْه َ اء َ ا ج َ دِ م ْ ع َ ن ب ُ مِ َ أُوتُوه ین َّ الَّذِ لا َ ۖإِ ـن یـهِ مِ ـوا فِ فُ لَ تَ ـا اخْ َ وا لِم نُ َ َ آم ین ُ الَّذِ ـه دَى اللَّ َ  فَه

نِهِ  ذْ إِ قِّ بِ َ ح ٍ ۗالْ یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ىٰ صِ لَ ُ إِ اء شَ َ ن ی َ ي م دِ ْ ه َ ُ ی ـه اللَّ َ   ). 213:البقرة "( و
  .1/124:الزمخشري، الكشاف -)2(
  .116: الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن انظر -)3(
  .2/314: ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)4(
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ة وقد أرید من وراء استعمال الحسبان بمعنى الظن تقریب المظنون به إلى صور 
) أم(المجزوم بعلمه؛ ولذلك وقع الإنكار والتقریر على من ذهب هذا المذهب؛ بدخول 

 بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما :أي) 1( بل وهمزة الإنكار:الإضرابیة التي هي بمعنى
وهذا هو الغرض ). 2(فالمعنى على إنكار هذا الحسبان ونفیه، یقع لكم ما وقع لغیركم؟

  .ي جلبته هذه الاستعارة في نظم الآیةالبلاغي التصویري الذ
والمعهود في ،  الجنة التي بشرتم بها:أي ،للعهد الذهني) الجنة(والألف واللام في 
  .أذهانكم دخولها إذا آمنتم

 أحسبتم أن تدخلوا الجنة غیر آتیكم :والتقدیر، جملة حالیة...) ولما یأتكم(وقوله 
، نة لا بد أن یكون على ابتلاء شدید وصبر إن دخول الج:مثل الذین خلوا من قبلكم؛ أي
  ).3(ولیس ذلك لمجرد الإیمان فقط

) قد(في النفي نظیره ) لما(ذلك أن ، مفید توقع حدوث فعل الإتیان) لما(والنفي ب
  ).4(فالمعنى أن إتیان ذلك متوقع منتظر، في الإثبات

جیبة التي لها أو للقضیة الع، وقد استعیر هنا للحال الغریبة،  هو المشبه:والمثل
وهي على هذا استعارة تصریحیه . ؛ بجامع الاشتهار والتمیز في كل منهما)5(شأن

وفي ذلك إیماء للمؤمنین بضرورة تمیز . أصلیة؛ لكونها قد جرت في المصدر نفسه
ویظهر ، حالهم وتفرد أحوالهم عن غیرهم من الكفار؛ بأن یقع لهم ما یمحص إیمانهم

إنما ":قال تعالى، لأذى والصبر علیه یكون الجزاء والثوابوعلى قدر ا، مقدار صبرهم
  ).10:الزمر("یوفي الصابرون أجرهم بغیر حساب

سناد  ٕ ، إلى فعل الإتیان مجاز الحصول والوقوع؛ لأن المثل لا یأتي بنفسه) مثل(وا
ولكن لما كان . إنما یقع من الوقائع والملمات ما یجعلها مثلاً في اشتهارها وظهور أمرها

                                                 
  .2/139: الأندلسي، البحر المحیط انظر -)1(
  .2/103:الألوسي، روح المعاني:  أي دعوى ذلك الحسبان وانزعوا عنه؛ انظر-)2(
  .2/140 : سي، البحر المحیطالأندل انظر -)3(
  .1/124: الزمخشري، الكشاف انظر -)4(
  .2/140: الأندلسي، البحر المحیط انظر -)5(
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وعلى هذا یمكن إجراء ، )1(شيء یحصل بعد عدم جعل بمثابة الآتي من مكان بعیدال
؛ فقد شبه مثل ما وقع للمؤمنین الأولین وما سیقع لأسلافهم )مثل(استعارة مكنیة في 

وهو ، وحذف المشبه به ورمز له بأحد لوازمه، بقادم من مكان؛ بجامع الحضور والمثول
وفائدة ، وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة، لوازم الإنسان؛ لأن الإتیان من )یأتكم(الفعل 

هذه الاستعارة في نظم الآیة ومعناها إشعار المخاطبین بأن شبههم یغیرهم واقع فیهم 
ن تلبث قلیلاً ، وقوع الحضور من إنسان شرع في الإتیان إلى مكان معین ٕ ، فهو قادم وا

وقد ، فسلعة االله غالیة وهي الجنة، یاغایة ذلك أن یهیئوا أنفسهم لتحمل المصائب والرزا
ومن (قال الشاعر أبو فراس الحمداني ، وأما النار فقد حفت بالشهوات، حفت بالمكارة

 ُ ولا ینال ، ونهایة الحسن والحسان في جنان الرحمن. )مهرال اغلهیخطب الحسناء لم ی
  .ذلك إلا بالاحتساب المؤسس على الإیمان

محذوف دل علیه سیاق الآیة فهي في والموصول في موضع صفة لموصوف 
 :والتقدیر، ..)حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه(كما دل علیه قرینة ، خطاب المؤمنین

واعتماد على السیاق؛ إذ لا ، وقد حذف إیجازاً ... ولما یأتكم مثل المؤمنین الذین خلوا
  .یمكن أن ینصرف الذهن إلى غیر المؤمنین

، والأصل في هذا الفعل أن یسند إلى المكان، لانقراض المضي وا:والمراد بالخلو
 خلا المكان من أهله؛ ولكن بولغ في إسناد الفعل حتى أسند إلیهم ما هو من :فیقال

قامتهم فیه ٕ   ).2(صفات مكانهم لملابستهم له وا
؛ لأن معنى كون أولئك ) خلو(متعلق ب) من قبلكم(وقوله  ّ وهو في المعنى الخلو

فوقوع الخلو بعد ظرف القبلیة ، مكانهم أنهم قبل المخاطبین بأزمانقد مضوا وخلا منهم 
؛ الأولین )4(والبیان له وفي ذلك إظهار للملابسة بین الفریقین) 3(بمثابة التأكید لمعناه

  . الخطاب-وفي شأن من بعدهم-والمتأخرین الذین في شأنهم، الماضین

                                                 
  . 2/315: ابن عاشور، التحریر والتنویر انظر -)1(
  .2/315: انظر ابن عاشور،التحریر والتنویر –) 2(
  .2/140: الأندلسي، البحر المحیط انظر -)3(
  .2/316:  التحریر والتنویرابن عاشور، انظر -)4(
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دراكه ، )1(شيء بالید یطلق على جس ال:أصل المس، ..)مستهم البأساء(وقوله  ٕ وا
ذوقوا " :قال تعالى، وهو أثرها الظاهر على الجسم، ومنه مسیس النار، )2(بحاسة اللمس

  ).48:القمر("مس سقر
وأما الضراء فهي في .  اسم جامع للشدة من الفقر والمسكنة والخوف:والبأساء

  ).3(الآفات والشرور والآلام
وهو محمل ، )4(ضراء في البدنوال،  وقد جعل ابن عطیة البأساء في المال

  ).5(حسن
وقد استعیر المس لوقع البأساء والضراء على المؤمنین بجامع حدوث الأثر في 

؛ وذلك على سبیل الاستعارة التصریحیة :ثم اشتق من المس الفعل، كل منهما ّ  مس
ّ في هذا المعنى تصویر مدى ما لحق بالمؤمنین وأث. التبعیة ر والفائدة من استعارة المس

في حالهم حتى كأن تلك البأساء والضراء التصقت بأجسامهم؛ وزاد من هذا التصویر 
  .إسناد فعل المس إلیهما حتى أصبح المس أمراً واقعاً على الحقیقة من قوة التشبیه

فتشبیها بأمر یحس الجسد ) البأساء والضراء(ولك أن تجري الاستعارة في 
ودل علیه بلازم من ، وقد حذف المشبه به، بجامع إحداث الأثر من كلیهما، ویؤلمه

 ّ جراؤها فیها یمنع من إجرائها ، وعلى ذلك تكون الاستعارة مكنیة، لوازمه وهو فعل المس ٕ وا
  .في وقت واحد) مستهم(في لازمها 

وهو إشارة إلى ، وعطف الضراء على البأساء تشریك لهما في الوقوع والحصول
ر وانعدام المال وقوع الآفات والأمراض والشرور اقترانهما في الغالب؛ فإن من لازم الفق

                                                 
ّ : مادةمعجم مقاییس اللغة، ، ابن فارس انظر -)1(   .928ص، مس
  .467:الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن انظر -)2(
ورغائـب   غرائـب القـرآن، حـسن بـن محمـد،النیـسابوري و، 6/19: الـرازي، التفـسیر الكبیـر انظـر -)3(

ـــرانالفرقـــان،  ـــا عمی ـــشیخ زكری ـــروت دا، تحقیـــق ال ـــة بی ، 1/348، ج1ط، م1996ر الكتـــب العلمی
  . 2/216 :1/168: أبو السعود، أرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  انظر

تحقیق المجلـس ، ه546:ت:  المحرر الوجیز، أبي محمد عبد الحق بن عطیة، انظر الأندلسي-)4(
  .2/155م 1979 المغرب - فاس–العلمي 

ــــروت، منــــشورات دار الآفــــاق الجدیــــدة : الفــــروق فــــي اللغــــة، هــــلالبــــوأ ،العــــسكري:  انظــــر-)5( -بی
  .192ص، 3ط، م1979لبنان
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اءِ .".:وذلك قرن بینهما هنا كما قرن بینهما في قوله تعالى، والآلام َ أْس َ ب ي الْ َ فِ رِین ابِ الصَّ َ  و
أْسِ  َ ب َ الْ ین حِ َ رَّاءِ و الضَّ َ قُوا ۗو دَ َ َ ص ین ٰـئِكَ الَّذِ َ ۖ أُولَ تَّقُون ُ م ُ الْ م ٰـئِكَ هُ أُولَ َ   ).177:البقرة(" و

 عما قبله لكونه بیاناً للمثل المذكور في الآیة؛ "مستهم البأساء والضراء"صل وف
،  مستهم البأساء: كیف كان ذلك المثل؟ فقیل:فهو استئناف؛ كأن قائلاً قال

  ).1...(والضراء
مفیدة أن فعل الزلزلة وقعت بهم ) مستهم(جملة معطوفة على ) وزلزلوا(وقوله 

وقد تكون هذه الزلزلة نتیجة من نتائج البأساء ، مضمومة إلى فعل المس المذكور
وقد تكون فعلاً آخر قائماً بنفسه له طبیعته وآثاره . والضراء ناتجة عن شدة أثرهما

 أنك كررت : زلزلته فتأویله:فإذا قلت، وأصل الزلزلة من أزل الشيء عن مكانه.الممیزة
على الثوابت المادیة والزلزلة تقع ). 2(فضوعف لفظه بمضاعفة معناه، تلك الإزالة

  ).1:الزلزلة("إذا زلزلت الأرض زلزاله" :وله تعالىومن ق، كالأرض
 حق المؤمنین تشبیهاً لاضطرابهم وشدة خوفهم  فيجرتووجه الاستدلال هنا إنها 

ویؤثر على ما فوقها من ، بالزلزلة التي تحرك الأرض وتهزها هزاً عنیفاً یغیر طبیعتها
على طریقة الاستعارة ، ن الزلزلة الفعل المبني للمجهولثم اشتق م. قائم العمران

  .التصریحیة التبعیة
زعجوا بأنواع البلایا والرزایا إزعاجاً شدیداً شبیهاً بالزلزلة ركوا وأُ والمراد أنهم حُ 

  ).4(وتكریر الزاي واللام إشعار بتكریر الإزعاج مرة بعد مرة). 3(الأرضیة
وقد یكون ذلك مشعراً بأن ،  لذكر الفاعلوبناء فعل الزلزلة للمجهول فیه طي

واكتفى ، فاعل الزلزلة من كثرة أنواعه وتعدد أجناسه تعذر إسناد الفعل إلیه؛ فطوي ذكره
وقد یكون الحذف هنا من ، بذكر الفعل نفسه ومن وقع علیه هذا الفعل وهم المؤمنین

. ة یعلمها سبحانهباب الأدب مع فاعله؛ لأن فاعله في الحقیقة هو االله عز وجل؛ لحكم
                                                 

  .2/216: النیسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان و ، 1/124: الزمخشري، الكشاف:  انظر-)1(
باب في قـوة : وقد جعل ابن جني أشباه ذلك تحت عنوان. 6/19: الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)2(

  .اللفظ لقوة المعنى
  .216/ 2: النیسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  انظر -)3(
  .2/138، الأندلسي، البحر المحیطانظر  -)4(
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، ولك أن تتصور شدة هذه الزلزلة وذلك المس بالبأساء والضراء؛ الذي بلغ منهم كل مبلغ
ل الرسول ومن معه من عووصل الأمر بهم ذروته إلى حد ج، وأخذ یقیمهم ویقعدهم

  ).1(غائیة) حتى(وعلى ذلك ف )متى نصر االله( :المؤمنین إلى أن یقولوا
ومع ذلك فقد ، والمؤمنین قد مضى وقوعه وزمنهومع أن القول من الرسول 

وهو مشعر بمبلغ ما وصل إلیه حالهم ، استحضرت صورة ذلك القول بصیغة المضارع
فراده بالذكر من . في الشدة وانتظار الفرج والنصر ٕ وتقدیم ذكر الرسول على المؤمنین وا

  . تبع لهفهو القدوة لهم وهم، بینهم لشرفه فیهم ولأن االله قد شرفه بالرسالة
،  كل رسول ولیس رسولاً معیناً :فأل فیه للاستغراق أي، اسم جنس) الرسول(ولفظ 

نما ذكر هنا تعظیماً للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا القول ٕ   ).2(وا
هو إظهار ما في حیز الصلة من ) الرسول(والغرض من عطف الموصول على 

 بالإیمان وعقد قلوبهم علیه فهو قد الإیمان والنص علیه بالفعل الماضي المشعر بتلبسهم
ودعوة لهم ، وفي ذلك إظهار لشرف الإیمان وثناء على أهله، وقع منهم وثبتوا علیه

وفي ذكر لفظ إشعار للصحابة على وجه الخصوص بأن . للاستمساك به ودوام ملازمته
ما یقع كل نبي یبعث في أمته یناله وینال من معه من المؤمنین مزید أذى وبلیة قد تفوق 

لكونه یدعو الناس إلى أمر هو جدید علیهم مخالف لما اعتادوه من مألوف ، على غیرهم
الأمر الذي یجعلهم یثورون علیه ویلحقون الأذى به ، العبادات الضالة والعادات المنحرفة

وترویض ، ویمن معه؛ ففیه تربیص لنفوس الصحابة خصوصاً ولمن جاء بعدهم عموماً 
 على غیرهم من المؤمنین فهو طریقه إلیهم؛ فلا ینبغي لهم أن لأذهانهم بأن ما مر

أو یستنكروا وقوعه؛ فهي سنة االله تعالى في تمحیص عباده وتخلیص أولیائه ، یستغربوه
  .من درن المعاصي

قیل ذلك على سبیل الدعاء الله ،  سؤال عن وقت النصر"متى نصر االله"وقوله 
  .واستطالة زمان الشدة،  معنى الاستبطاءوفیه، )3(والاستعلام لوقت النصر، تعالى

                                                 
  .2/140 : المرجع نفسه -)1(
  .2/156: الأندلسي، المحرر الوجیز انظر -)2(
  .2/140 : الأندلسي، البحر المحیط انظر -)3(
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 :ولم یبق لهم صبر حتى قالوا ذلك؛ ومعناه، بلغ بهم الضجر" :یقول الزمخشري
وفي هذه الغایة دلیل على تناهي الأمر في . واستطالة زمان الشدة، طلب النصر وتمنیه

،  لأنفسهمالشدة وتمادیه في العظم؛ لأن الرسل لا یقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم
  ).1"(فإذا لم یبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغایة في الشدة التي لا مطمح وراءها

 یحتمل أن یكون استئنافاً من كلام االله عز وجل " إن نصر االله قریبآلا"وقوله 
،  فقیل لهم ذلك إسعافاً لمرامهم:أي، جواباً عن سؤال الرسول والمؤمنین على تقدیر القول

  ).2(وتطیباً لأنفسهم، هموجواباً لطلب
 من قول الرسول جواباً عن سؤال " إن نصر االله قریبآلا"ویحتمل أن تكون جملة 

، وقد وضح ذلك أبو حیان، المؤمنین المتقدم؛ فیكون في الآیة لف ونشر غیر مرتب
وأن الجملة الأولى ، والذي یقتضیه النظر أن تكون الجملتان داخلتین تحت القول" :فقال

  .المؤمنین؛ قالوا ذلك استبطاء للنصر وضجراً مما نالهم من الشدةمن قول 
علاماً بقرب النصر؛ فتعود كل . والجملة الثانیة من قول رسولهم جواباً لهم ٕ وا

  ).3..."(جملة لمن یناسبها
والجملة الاسمیة من الدلالة ، وبحرف التوكید، وفي تصدیر الجواب بأداة التنبیه

وهذه المؤكدات تجعل مجموع ). 4(خبرها ما لا یخفىعلى تحقق مضمونها وتقریر 
وفي . الضراء والزلزلة لیست بشيء في جانب نصر االله المؤكد قرب وقوعهو البأساء 

سوق عاجل البشرى بالنصر للمؤمنین وقت نزول النص وما ) قریب(جعل لفظ الفاصلة 
وبلسماً ، فاصلة دواءفكانت هذه ال، كما أن فیه تكریماً لهم لإیمانهم وصبرهم علیه، بعده

ویترقب ، طلع إلى ربهوجعلت كل مؤمن یت، وأسعدت النفوس، شفت القلوب، شافیاً 
  .نفحات نصره

                                                 
  .1/124: الزمخشري، الكشاف -)1(
دار إحیـاء ، الفتوحـات الإلهیـة، سلیمان بن عمر، الجملو ، 1/124: الزمخشري، الكشاف انظر -)2(

  .2/104: الألوسي، روح المعانيو ، 1/170ج، بیروت، التراث العربي
  .2/140 : الأندلسي، البحر المحیط -)3(
ــا القــرآن الكــریم-)4( ــسلیم إلــى مزای ــسعود، أرشــاد العقــل ال الفتوحــات الجمــل، ، و 1/215:  انظــر أبــو ال

  .1/170: الإلهیة
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  التشبیه 6.3
؛" ء وتشاكله لوناً ووصفاً ْ   الشین والباء والهاء أصل واحد یدل على تشابه الشي

یهٌ  بِ هٌ وشَ َ ب به وشَ جامعة شبه الشيء بالشيء  أقمته مقامه بصفة ). 1"( یقال شِ
  ).2.(بینهما

وهذا التعریف الأخیر لا یختلف عن التعریف الاصطلاحي للتشبیه؛ فقد عرف 
واختلفا في كیفیتها قوة ، إلحاق أدنى الشیئین بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها" :بأنه

وهذا ، وهو تعریف لطیف فیه إشارة إلى عملیة التشبیه وتلویح بغرضه). 3"(وضعفاَ 
  ؛ حیث عرف التشبیه)4(تم من تعریف الخطیب القزوینيالتعریف أوفى وأ

إن كان تعریف الخطیب  ).5"(الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى" : بأنه
  .قد راعى التشبیه المقلوب

  
ومهما یكن من الأمر فإن التشبیه ضرب من التصویر؛ یمكن المعاني في 

وأما فائدة ":الأثیر؛ حیث یقولالنفوس ویغریها بها؛ وممن فطن إلى ذلك ونص علیه ابن 
التشبیه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات الخیال في 

، وذلك أؤكد في طرفي الترغیب فیه أو التنفیر عنه، أو بمعناه، النفس بصورة المشبه به
خیالاً ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس 

                                                 
  .526ص، شبه: مادة: معجم مقاییس اللغةابن فارس،  -)1(
  .شبه: مادة: مطبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر،  المصباح المنیر، أحمد محمد، الفیومي-)2(
ــــة الأرب،أبــــن حجــــة،  الحمــــوي-)3( دار مكتبــــة الهــــلال ، شــــرح عــــصام شــــعیتو،  خزانــــة الأدب وغای

  384ص، م1987، 1 ط-تبیرو 
 هـ)739 – 666(قزویني الشافعيجلال الدین ال، أبو المعالي،  محمد بن عبد الرحمن بن عمر-)4(

الزركلــي .(ومولــده بالموصــل، أصــله مــن قــزوین.قــاض مــن أدبــاء الفقهــاء. المعــروف بخطیــب دمــشق
  )6/192الأعلام ،
دار مكتبـة ، شـرح محمـد خفـاجي ،ه739ت ، الإیـضاح فـي علـوم البلاغـة ،الخطیـب ،وینيالقز  -)5(

   .121ص.القاهرة، الكلیات الأزهریة
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ْ أقبح منها كان ذلك مثبتاً . حسناً یدعو إلى الترغیب فیها وكذلك إذا شبهتها بصورة شي
  ).1"(وهذا لا نزاع فیه، في النفس خیالاً قبیحاً یدعو إلى التنفیر عنها

 عبد القاهر الجرجاني على أثر التمثیل في إبراز - قبل  ابن الأثیر- ولقد وقع
واعلم أن مما اتفق العقلاء علیه أن التمثیل إذا " :یث قالالمعاني بما لا مزید علیه؛ ح

ونقلت عن صورها ، أو برزت هي باختصار في معرضه، جاء في أعقاب المعاني
هةً -الأصلیة إلى صورته وضاعف قواها في ، ورفع من أقدارها، وكسبها منقبةً ،  كساها أُبّ

 ،اصي الأفئدة صبابة وكلفاً واستثار لها من أق، ودعا القلوب إلیها، تحریك النفوس لها
وأغلب على ، وأجلب للفرح، وأنبل في النفوس وأعظم ،فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم

متدح ُ ّ المواهب والمنائح، وأوجب شفاعة للمادح، الم وأسیر على الألسن ، وأقضى له بغُر
قه القلوب وأجدر، وأذكر   .)2(وأولى بأن تَعلَ

ُ ، إن لها مقاصد عظیمة" : عنها العلوين الكریم فیقولآوأما تشبیهات القر   ضمنةً وم
وحام ، وكان له فیها أدنى ذوق، یعقلها من ظفر بهذه الصناعة بأقل حظ، لأغراض دقیقة

حول تلك الدقائق بذهن صاف عن كدورة البلادة؛ فعن قریب یحصل على البغیة بلطف 
 هدفاً یقصد إلیه بدون لم یكن التشبیه في القران" على أنه). 3"(االله تعالى وحسن توفیقه

أن یستتبع المعنى ویكون جزءاً أساسیاً تتوقف علیه دلالة الآیة؛ فهو نمط من أنماط 
ومعجزة باهرة ، وظل شامخاً في مجال القول، التصویر القرآني الذي أعجز بلغاء العرب

 عن تتردد عبر العصور؛ فلم یتناولها البلى أو التفكك؛ فالتشبیه إذن لیس محسناً خارجاً 
یتجمل به النظم وترشق به العبارة؛ إنما هو جوهر داخل المضمون ، إطار المضمون

  ).4"(لیتضح أثره النفسي
التي تصور هِ ن إلى التطبیق على بعض آیآسأدع القول في تشبیهات القر 

  .المعاني الواردة في شأن الجهاد
                                                 

  131-2/130، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر -)1(
  .116-115: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي -)2(
  131-2/130 المرجع نفسه، -)3(
ـــنظم، فتحـــي أحمـــد،عـــامر -)4(  –منـــشأة المعـــارف،،  بـــین وجـــوه الإعجـــاز فـــي القـــرآن الكـــریم فكـــرة ال

  م1988الإسكندریة 
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ْ ":من ذلك قوله تعالى م ُ ه الَ َ و ْ َ أَم قُون نفِ ُ َ ی ین لُ الَّذِ ثَ ْ  مَّ تَت َ بَّةٍ أَنب َ لِ ح ثَ َ م ـهِ كَ یلِ اللَّ بِ َ  فِي س
بَّةٍ  َ ةُ ح ائَ ةٍ مِّ لَ ُ نب ُ لَ فِي كُلِّ س ابِ َ ن َ َ س ع ْ ب َ ُ ۗس اء شَ َ ن ی َ فُ لِم اعِ َ ض ُ ـهُ ی اللَّ َ ٌ ۗ و یم لِ َ ٌ ع ع اسِ َ ـهُ و اللَّ َ  و

  ).261:البقرة"(
ة وهذه الآیة لفظها بیان مثال لشرف النفق" :یقول القرطبي عن موضوع هذه الآیة

  ).1"(وضمنها التحریض على ذلك، في سبیل االله ولحسنها
وأعظمه ما یقوم علیه الدین ، وهذه الآیة واردة في شأن الإنفاق في سبیل االله

ّ به جانب المؤمنین وهو الجهاد في سبیل االله إلى ، ویكثر بسببه سواد المسلمین، ویعز
هذه الآیة نزلت في " :حیث قالفي سبب نزولها؛ " القرطبي" یؤید ذلك ما ذكره. یوم الدین

وذلك أن الرسول صلى ، شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهما
االله علیه وسلم لما حث الناس على الصدقة حین أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاءه عبد 

ي  یا رسول االله كانت لي ثمانیة آلاف فأمسكت لنفسي ولعیال:الرحمن  بأربعة آلاف فقال
بارك " :وأربعة آلاف أقرضتها لربي؛ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، أربعة آلاف

 یا رسول االله علي جهاز من لا جهاز :وقال عثمان". االله لك فیما أمسكت وفیما أعطیت
ثم ،  نزلت قبل آیة الزكاة:وقیل.  نزلت في نفقة التطوع:وقیل. له؛ فنزلت الآیة فیهما

ولا حاجة إلى دعوة النسخ؛ لأن الإنفاق في سبیل االله مندوب إلیه في  ،نسخت بآیة الزكاة
  ).2"(وأعظمها الجهاد؛ لتكون كلمة االله هي العلیا، وسبل االله كثیرة، كل وقت

  :وفي الآیة من بدائع النظم ورائع التشبیه ما یمكن إجمال ما تیسر منه في لآتي
 " :؛ فهي كقوله تعالى)3( الصفة:الذي یظهر في معنى المثل في الآیة أنه بمعنى. 1

 َ تَّقُون ُ م دَ الْ عِ ُ تِي و نَّةِ الَّ َ ج لُ الْ ثَ ۖ مَّ ◌ ْ یَّر تَغَ َ ْ ی نٍ لَّم َ ب ن لَّ ٌ مِّ ار َ ه ْ أَن َ نٍ و رِ آسِ ْ ی اءٍ غَ ن مَّ ٌ مِّ ار َ ه ْ ا أَن َ یه  فِ
ف   َ ص لٍ مُّ َ س َ ْ ع ن ٌ مِّ ار َ ه ْ أَن َ َ و ین ارِبِ لشَّ ةٍ لِّ رٍ لَّذَّ ْ م ْ خَ ن ٌ مِّ ار َ ه ْ أَن َ هُ و ُ م ْ ع ۖ ى طَ ن كُلِّ ◌ ا مِ َ یه ْ فِ م ُ ه لَ َ  و

 ْ م بِّهِ ن رَّ ةٌ مِّ َ ر فِ غْ َ م َ ِ و ات َ ر َ   .)4(أي صفتها )15:حمدم( ."الثَّم

                                                 
  3/303: الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  -)1(
  .3/303 : المرجع نفسه -)2(
  .2/302: الأندلسي، البحر المحیط انظر -)3(
  .462ص، المفردات في غریب القرآنالأصفهاني،  انظر -)4(
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 وعلى هذا فالآیة إخبار عن الوصف الذي ستشبه به حال نفقة المنفقین أموالهم 
  وهذه الآیة كأنها كالتفسیر والبیان لمقدار:یقول ابن القیم. ومقدار ثوابها، في سبیل االله

فالغرض من التشبیه في الآیة بیان مقدار الثواب ، )1"(الأضعاف التي یضاعفها للمقرض
ه   .في حق المشبّ

 مثل نفقة الذین ینفقون في سبیل :فقیل" :في الآیة محذوف مقدّر؛ واختلف في تقدیره. 2
ل :وقیل، االله كمثل حبة  مثل الذین ینفقون في سبیل االله كمثل باذر حبة؛ لیطابق الممثّ

ل به؛ فههنا أربعة أمورل وبذر؛ فذكر اله سبحانه من كل شق ، وباذر، ونفقه،  منفق:لمثّ
وسكت عن ذكر ، قسمیه؛ فذكر من شق المثل المنفق؛ إذ المقصود ذكر حاله وشأنه

وذكر من شق المثل به البذر؛ إذ هو المحل الذي حصلت فیه ، النفقة لدلالة اللفظ علیها
 لأن القرض لا یتعلق بذكره؛ فتأمل هذه البلاغة والفصاحة وترك ذكر الباذر؛، المضاعفة

ففي الآیة إحتباك؛ فقد حذف من الأول ما یدل علیه الثاني؛ ، والإیجاز لغایة البیان
  .)2"( باذر:أو حذف من الثاني ما یدل علیه الأول؛ إذا قدر أن المحذوف، بحذف نفقة

والصلة هي المادة التي ،  صلتهالغرض من إیراد اسم الموصول هو بناء المثل على. 3
ْ مادة الإنفاق بصیغة المضارع إیماء إلى ، وهي النفقة، دار علیها نظم الآیة وفي مجي

أنه كلما تجدد فعل الإنفاق من المنفقین وحدث فإن ثوابه بمثل ذلك ویتجدد ویحدث تبعاً 
  .وفي ذلك حفز لهمم المنفقین ما بعده حفز، له فیتضاعف من جهات كثیرة

وتملیك لهم علیها؛ فما فائدته؛ ، في إضافة الأموال إلى المنفقین تخصیص لها بهم .4
 هو الذي وهبها لهم؟ فلم لم یضفها إلیه باعتبار الأصل - سبحانه-مع أن الذي خلقهم

  .ثم یحثهم على بذلها في سبیله؟
لعل الغرض من إضافة الأموال إلى منفقیها هو إشعارهم بأنها هي ملكهم شرعاً 

ره لهم على هذه النفقة، رفاً وع كِ ُ والحق حقهم؛ وهم ، فالمال مالهم، وبناء علیه فإنه لا م
وطابت بها نفسه فقد وقع أجره ، فمن أنفق وجادت یده بالنفقة، أحرار في هذا المضمار

                                                 
ــة، ابــن القــیم،  -)1(  -بیــروت، دار العلــوم الحدیثــة، تحقیــق محمــد حامــد الفقــي، التفــسیر القــیمالجوزی

  .154ص، لبنان
  2/303: الأندلسي، البحر المحیطوانظر ، 155: التفسیر القیم الجوزیة،  -)2 (
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ومن بخل واستغنى؛ فإن االله غني ، على االله بهذا الخبر الصادق المذكور في الآیة مثاله
  .)1(خرة من الخاسرینوهو في الآ، عنه

   -: یفید أمرین]في سبیل االله[أن تفید النفقة بكونها . 5
فلا ینبغي ،  أن بذل النفقة ینبغي أن یكون عن نیة خالصة ونفس طیبة-:أولهما

، أن یخالطها ریاء أو سمعة أو حب ثناء أو نحوها مما ینقص أجرها أو یزیله بالكلیة
  .وخلوصها من المكدرات، اتفقبول الأعمال موقوف على سلامة النی

 أن موضع النفقة هو طریق االله الموصل إلیه وأخصه وأعظمه ما -:وثانیهما
قامة شریعته ومد بساط الدعوة إلیه وهذا في  ٕ كان في سبیل إعلاء كلمته ونشر دینه وا

  ، )2(الجهاد خاصة
قة وتجهیزهم  بالأسلحة اللائ، والإنفاق على عوائلهم،  وذلك بتجهیز المجاهدین

وتلبیة دعوة ولي الأمر إذا دعا إلى ما من شأنه تقویة جیش المسلمین ، بعصرهم
وسائر ما تقوم علیه شوكة ، وشراء ما یحتاجه أفراده من معدات وآلیات، وتنظیمه

على أن عموم وجوه البر داخله في النفقة المذكورة فیندرج في هذا السبیل نشر . الجهاد
نشاء المدارس والمعاهد ، النافعة بطباعة كتبها وتوزیعهاالعلوم الشرعیة وسائر العلوم  ٕ وا

ومن ذلك جمیع المشاریع ، والنفقة على القائمین علیها من مدرسین وطلاب، التي تدرسها
وكذلك النفقة على المحتاجین من الفقراء والأیتام ، الخیریة النافعة للمسلمین وأبناءهم

لإعانة على دروب الطاعة والخیرات مما لا وا، ودفع الكربات، وسد الحاجات، والمساكین
  .سبیل إلى حصره

 - سبحانه-ومثله" :كشف عنها ابن القیم حیث قال،  لطیفة]حبة[في جعل المشبه به . 6
بهذا المثل إحضاراً لصورة التضعیف في الأذهان بهذه الحبة التي غیبت في الأرض 

ینظر إلى هذا التضعیف فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة حتى كأن القلب 
ببصیرته كما تنظر العین إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة فینضاف الشاهد 

وما ). 3"(العیاني إلى الشاهد الإیماني القرآني؛ فیقوى إیمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق
                                                 

  2/304: التفسیر القیمالجوزیة،  -)1( 
  .3/303: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، و ، 7/44: الرازي، التفسیر الكبیر انظر -)2(
  ، 154: التفسیر القیمالجوزیة،  -)3(
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د وقد عبر عن ذلك أح. ذكره ابن القیم في نهایة كلامه هو الغرض من التشبیه وثمرته
فالغرض من التمثیل في هذا النص مع بیان حقیقة مضاعفة ثواب " :المعاصرین بقوله

 إثارة محور الطمع بفضل االله في نفس -المنفقین في سبیل االله إلى أضعاف كثیرة جداً 
المخاطبین؛ لیكون هذا الطمع محرضاً ذاتیاً في الأنفس على بذل الأموال في سبیل 

  ).1"(االله
ممن أجاب  .لتكون هي دون سواها مشبهاً به؟" الحبة" لم اختیرت :لسائل أن یقول. 7

وقال ). 2"(وشبه الإنفاق بالزرع؛ لأن الزرع لا ینقطع" :على ذلك أبو حیان فقال موجزاً 
ْ " :ابن عاشور وجعل أصل التمثیل في التضعیف حبة لأن تضعیفها من ذاتها لا بشي

  ).3"(یزاد علیها
جوبة أن الحب ومشتقاته هو من أهم ما یقتات ویضاف إلى ما ذكر من هذه الأ

ثم إن ، كما یسهل غرسه وحصده وذروه، علیه بنو آدم من الأطعمة فهو أكثر زادهم
زرعه یسر الناظرین؛ فإذا نضج استفید من قصبه وورقه في إطعام البهائم التي تدر 

ا طحن عمل منه أما حبه فهو إذ. والتنقل والترحل، ومنها اللحم والكساء والغطاء، اللبن
الخبز وسائر الأطعمة الطیبة؛ فلما تعلق الناس به على اختلاف أجناسهم في حیاتهم 
ُضرب به المثل لما یحفزهم إلى الآخرة؛ بعد أن تصوروا عدم غنائهم  الدنیویة ناسب أن ی

وهذا یقودهم إلى المسابقة في بذل النفقات في سبیل االله ، عنه في قوتهم الدنیوي
بعد أن عاینوا هذا المثل ورأوا ثماره وعجائب ثمره؛ فما ، الخیرات المضاعفةلتحصیل تلك 

  . في الآخرة أعجب حالاً وأحسن مالاً 
  

                                                 
 ،م1985، 1ط،  بیـــروت-دمـــشق، دار القلـــم،  الأمثـــال القرآنیـــة، عبـــد الـــرحمن حـــسن، المیـــداني-)1(

  .63ص
  2/304: الأندلسي، البحر المحیط -)2(
  .3/41: ابن عاشور، التحریر والتنویر -) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 94

وبیان ، ؛ لإیضاح أمر المعقول)1(هذا التشبیه من باب تشبیه المعقول بالمحسوس. 8
، مقدار أضعافه؛ حیث شبه بأمر محسوس وهو هیأة معلومة مدركة بالنظر والمشاهدة

  .هو أدعى إلى تصور مقدار المشبه وتمكن قیمته في نفس المنفقو 
ِ شأنهوعلو ، كون المشبه به الزرع دل على تمیزه. 9 في " :یقول القرطبي، رف في الح

والمكاسب ، هذه الآیة دلیل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي یتخذها الناس
 مثل الذین ینفقون ":فقالولذلك ضرب االله به المثل ، التي یشتغل بها العمال

ما من " : أنه قال:وفي صحیح البخاري عن النبي صلى االله علیه وسلم، الآیة"...أموالهم
مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأكل منه طیر أو إنسان أو بهیمة إلا كان له به 

والزراعة من فروض الكفایة؛ فیجب على الإمام أن یجبر الناس علیها وما ".... صدقة
  ).2.."(كان في معناها من غرس الأشجار

أي كحبة عظیمة النفع موصوفة ،  غرض بلاغي؛ وهو إفادة التعظیم]حبة[في تنكیر. 10
  .بما ذكر؛ إذ لیس كل الحب كذلك

فكیف وقع ، من المعلوم أن منبت النبات هو االله وحده القادر على الإحیاء والإماتة. 11
  .؟"نبتت سبع سنابلأ"إسناد الإنبات إلى الحبة في قوله 

ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إلیها الإنبات ، والمنبت هو االله" :یقول الزمخشري
لى الماء ٕ   ). 3"(كما یسند إلى الأرض وا

  . دون سائر الأعداد؟]سبع[لماذا خص عدد السنابل ب. 12
ْ من التفصیل أبو حیان؛ حیث قال واختص هذا " :ممن أجاب على ذلك بشي

وسبع مائة أكثر أعداد ، والسبعین أكثر أعداد المائة، السبع أكثر أعداد العشرةالعدد لأن 
لَ ":والعرب كثیراً ما تراعي هذه الأعداد؛ قال تعالى، الألف ابِ َ ن َ َ س ع ْ ب َ  " و)261:البقرة("س

 ٍ ال َ ی َ لَ ع ْ ب َ ٍ " و)7:الحاقة("س ت َ نبُلا ُ عِ س ْ ب َ س َ ٍ " و)46:یوسف("و ات َ قَر َ عِ ب ْ ب َ َ " و)46:یوسف("س ع ْ ب َ  س

                                                 
  3/41:، التحریر والتنویرابن عاشورو ، 3/32:الألوسي، روح المعاني انظر -)1(
كتـــاب الحـــرث ، صـــحیح البخـــاريالبخـــاري، ، 306-3/305: الجـــامع لأحكـــام القـــرآنالقرطبـــي،  -)2(

  )2320(تحت رقم، والمزارعة
  2/304 :، الأندلسي، البحر المحیط1/149: الزمخشري، الكشاف -)3(
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 ٍ ات َ او َ م َ َ " و)12:فصلت("س ین نِ َ سِ ع ْ ب َ َ " و)47:یوسف("س ین عِ ْ ب َ ْ س م ُ ه ْ لَ ر فِ تَغْ ْ ن تَس إِ
 ً رَّة َ ا" و)80:التوبة("م ً اع َ ر َ ذِ ون ُ ع ْ ب َ ا س َ ه عُ ْ ر   ).1()32:الحاقة("ذَ
ثــم لمــاذا وقــع تمییــز العــدد ســبعة كثــرة مــع أن العــدد نفــسه عــدد قلــة؛ فلــم یطابقــه كمــا . 13

  .؟)46:یوسف(...)وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات( :الىوقعت المطابقة في قوله تع
وتأمل كیف جمع السنبلة في هذه " :ممن سدد في هذا الجواب ابن القیم؛ فقد قال

وجمعها على ، الآیة على سنابل وهي من جموع الكثرة؛ إذ المقام مقام تكثیر وتضعیف
 بها على جمع ؛ فجاء..)وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات( :سنبلات في قوله تعالى

؛ فسیاق النظم ومقتضى حال المعنى )2"(القلة؛ لأن السبعة قلیلة ولا مقتضى للتكثیر
  .وغرض المقام هو الذي اقتضى التكثیر والتقلیل في الآیتین

 بأن المعنى أن تخرج : كیف تنبت الحبة سبع سنابل؟ فیجاب عن ذلك:قد یقال. 14
وهذا التمثیل صورة مرئیة ، ا سنبلةفي كل شعبة منه، ساقاً یتشعب منه سبع شعب

  ).3(للأضعاف كأنها ماثلة بین عیني الناظر
  هل یوجد في السنبلة مائة حبة؟. 15

وأما في ، قد یوجد في سنبل القمح ما فیه مائة حبة" :یقول ابن عطیة في ذلك
والأمر في ذلك راجع إلى خصوبة ). 4"(ولكن المثل وقع بمائة، سائر الحبوب فأكثر

  .وجودة الحب وحسن الريالأرض 
َ  ":لقد ورد في الذكر الحكیم أن الحسنة بعشر أمثالها؛ كما في قوله تعالى. 16 اء َ ن ج َ م

ا  َ ثَالِه ْ ُ أَم ر شْ َ هُ ع لَ ةِ فَ َ ن َ س َ ح الْ َ ۖبِ ون ُ م ُظْلَ َ ی ْ لا م هُ َ ا و َ ه ثْلَ َّ مِ لا َىٰ إِ ز ْ ُج َ ی ةِ فَلا السَّیِّئَ َ بِ اء َ ن ج َ م َ  و
 بالزیادة عن ذلك -  عز وجل-لتي نحن بصددها إخبار منهوفي الآیة ا). 160:الأنعام("

  .بل بمضاعفة الحسنات؛ فكیف یمكن التوفیق بینهما؟
  
  

                                                 
  2/304: الزمخشري، الكشاف -)1(
  155-154: الجوزیة، التفسیر القیم -)2(
  1/149: الزمخشري، الكشاف -)3(
  .2/310:  في تفسیر الكتاب العزیزالأندلسي، المحرر الوجیز -)4(
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واقتضت هذه ، لقد أورد القرآن بأن الحسنة في جمیع أعمال البر بعشر أمثالها
( واختلف العلماء في معنى قوله، )1(،  ضعفبسبعمائةالآیة أن نفقة الجهاد حسنتها 

،  هي مبینة ومؤكدة لما تقدم من ذكر السبع مائة:فقالت طائفة) ف لمن یشاءواالله یضاع
 بل هو إعلام بأن االله تعالى :وقالت طائفة من العلماء، ولیس تضعیف فوق سبعمائة

  ).3(وقد رجح القرطبي القول الثاني). 2(یضاعف لمن یشاء أكثر من سبعمائة ضعف 
 واالله یضاعف هذه :في تقدیرهفقیل  ،حذف) واالله یضاعف لمن یشاء( في قوله. 17

بل یختص برحمته من یشاء؛ وذلك لتفاوت أحوال ، المضاعفة لمن یشاء لا لكل منفق
، وفي شدة الحاجة وعظیم النفع وحسن الموقع، الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله

هذه بل یجاوز في ،  واالله یضاعف لمن یشاء فوق ذلك فلا یقتصر على السبعمائة:وقیل
  ).4"(المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثیرة

وفي التعمیة على المضاعف لهم وعدم ذكر صفاتهم مزید حفز المنفقین للتعرض 
وتحقیق الإخلاص في بذلها ، وطیب النفس بها، وذلك بإسخاء النفقة، لنفحات الرحمن

  .فإن ذلك كله من مظان نیل تلك المضاعفة
  ؛ ؟)واالله واسع علیم( الكریمة بقولهما مناسبة ختم هذه الآیة . 18

ثم ختم " :حیث قال، لقد أحسن ابن القیم في الوصول إلى مناسبة الفاصلة للآیة
وهما الواسع والعلیم؛ فلا یستبعد ، الآیة باسمین من أسمائه الحسنى مطابقین لسیاقها

لغنى ولا یضیق عنها عطنه؛ فإن المضاعف واسع العطاء واسع ا، العبد هذه المضاعفة
ومع ذلك فلا یظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق؛ فإنه علیم ، واسع الفضل

ومن لا یستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه ، بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها
ویمنعه من ، وفضله تعالى لا یناقض حكمته؛ بل یضع فضله مواضعه لسعته ورحمته

  .)5.(لیس من أهله بحكمته وعلمه
                                                 

  3/303: الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  -)1(
  2/310: الأندلسي، المحرر الوجیز -)2(
  3/305: الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  -)3(
  155: الجوزیة، التفسیر القیم -)4(
  155 : ، التفسیر القیمالجوزیة -)5(
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  )1(الالتفات 7.3
، وقع استعماله في كتاب االله كثیراً ، أسلوب بلاغي معروف عند أهل اللغة

ینبئ عن قدرة المتكلم على إجادة التصرف ، كأسلوب یعتبر من أسالیب التفنن البلاغي
ُ ": ومن أمثلة هذا النوع ما نجده في قول االله تبارك وتعالى.في الكلام د ُ ب ْ ُ اع ا النَّاس َ ا أَیُّه َ وا ی

 ْ لَّكُم َ ع ْ لَ م لِكُ ْ ْ قَب ن َ مِ ین الَّذِ َ ْ و قَكُم لَ ي خَ ْ الَّذِ بَّكُم َ َ  ر تَّقُون   ، )٢١:البقرة(”تَ
ثم ،  تناولت الآیات السابقة لهذه الآیة أنواع الناس وأصنافهم على سبیل الغیبة

؟ فما سر ذلك.اضح في الآیة الكریمةنجد النص القرآني انتقل من ذلك إلى الخطاب الو 
   : أبو السعود على عادته في التنبیه إلى أجمل اللطائف بقولهیجیبنا

وتوجیها لقلوبهم ، أقبل علیهم بالخطاب على نهج الالتفات هزا لهم إلى الإصغاء"
  .)2"(وجبرا لما في العبادة من الكلفة بلذة الخطاب، نحو التلقي

ها خطیب  ومن الأمثلة على هذا النوع من أنواع البلاغة المعجزة التي نبه علی
یلَ لا " :ما جاء في قول الحق سبحانه، أبو السعود"المفسرین  ائِ َ ر ْ س نِي إِ َ یثَاقَ ب ا مِ َ ن ذْ ذْ أَخَ ِٕ ا َ  و

ناً  ْ س لنَّاسِ حُ وا لِ قُولُ َ ینِ و اكِ َ س َ م الْ َ ى و َ ام تَ َ ی الْ َ َى و ب ْ قُر ي الْ ذِ َ اناً و َ س ْ ح نِ إِ ْ ی الِدَ َ و الْ بِ َ لاَّ اللَّهَ و َ إِ دُون ُ ب ْ تَع
وا الصَّ  ُ یم أَقِ َ َ و ون رِضُ ْ ع ُ ْ م تُم ْ أَن َ ْ و م كُ ْ ن یلاً مِ لِ لاَّ قَ ْ إِ تُم ْ ی لَّ َ مَّ تَو اةَ ثُ كَ آتُوا الزَّ َ   ). ٨٣ :البقرة ("لاةَ و

ثم لما ذكر ، ففي بدایة الآیة كان الكلام عن میثاق الأسلاف من بني إسرائیل
ى التفات إل ":یقول أبو السعود، التولي توجه به على سبیل الخطاب إلى الحاضرین منهم

لجریان ذكر كلهم حینئذ ، بتغلیب أخلافهم على أسلافهم، خطاب بني إسرائیل جمیعا
فإن الخطابات السابقة لأسلافهم محكیة داخلة في حیز القول المقدر ، على نهج الغیبة

ن جعل ، فنعیت هي علیهم، كأنهم استحضروا عند ذكر جنایاتهم، )لا تعبدون(قبل  ٕ وا
فهذا تعمیم للخطاب بتنزیل ،  االله صلى االله علیه وسلمخطابا للیهود المعاصرین لرسول

                                                 
بعـد التعبیـر عنـه بواحـد ، الـتكلم والخطـاب والغیبـة: التعبیـر عـن معنـى الطـرق الثلاثـة: " الالتفات-)1(

ــــة "بحــــث منــــشور ضــــمن ، "الالتفــــات"عبــــد العظــــیم ، ألمطعنــــي: انظــــر، "منهــــا الموســــوعة القرآنی
  .2002، مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، 508، "المتخصصة

ــرازي، محمــد عمــر الملقــب و ، 1/52: ، الزمخــشري، الكــشاف1/203:الألوســي، روح المعــاني -)2( ال
  .1/356:م2000 -1 بیروت ط-بفخر الرازي، مفاتیح الغیب، دار إحیاء التراث العربي
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كما أنه تعمیم للتولي فینزل منزلة الأسلاف للتشدید في ، الأسلاف منزلة الأخلاف
  ).1.."(التوبیخ

  :)2( على سبیل الاختصارقصیرة أوردهاوهناك أمثلة 
ذ قلنا للملائكة" قوله تعالى ٕ معطوفة صیغة الجمع للتعظیم وهي ) 34 :البقرة" ( وا

ذ قال ربك"على قوله ٕ ظهار " وا ٕ وفیه التفات من الغائب إلى المتكلم لتربیة المهابة وا
  .الجلالة

إذ (من باب الالتفات إذ السیاق ) 131:البقرة"(إذ قال له ربه أسلم"وقوله تعالى
لإظهار مزید من ) ربه(والالتفات من محاسن البیان والتعرض بعنوان الربوبیة ) قلنا

 أسلمت لك :ولذلك جاء جواب إبراهیم على هذا المنوال فقال ،تناء بقربهاللطف والاع
  .  لطاعةاللإیذان بكمال قوة إسلامه والخشوع والخضوع وحسن 

  ).233:البقرة"(أن تسترضعوا أولادكم" وقوله تعالى
ثم فیها التفات من الغیبة ، فیها إیجاز بالحذف أي تسترضعوا المراضع لأولادكم

 نحو الآباءوفائدة هذا الالتفات هز مشاعر ) فإن أرادا فصالا( ما قبلهإلى الخطاب لأن
  .الأبناء

  
  الدقة في اختیار الألفاظ 8.3

بما ، یلحظ البلیغ أثناء تلاوته كتاب االله تعالى حسن انتقاء ألفاظه ودقة اختیارها
عذبة وتنساب ، فهي ألفاظ تختال جمالاً وتألقاً ، هو خارج عن القدرة البشریة على ذلك

ولعل من أسس . وتستطیبها الأنفس، تستلذ بها الأسماع، خفیفة على اللسان، في الفم
مع مراعاة ،  وضع اللفظ المناسب في المكان الذي هو به أخص:البلاغة وأركانها

وقد جاء في تفسیر أبي السعود من هذا الباب مادة . التناسب مع جو السیاق العام
،  من المناسب أن أقسم المبحث إلى مطالب قصیرةوللترتیب والتبویب وجدت، غزیرة

                                                 
  1/123: رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإأبو السعود، -)1(
 -دار الأفـــــــاق العربیــــــــة، غـــــــي فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــریم الإعجـــــــاز البلا،حمـــــــد حـــــــسین، م ســـــــلامة-)2(

  48-33-22ص، 1ط، م2002القاهرة
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إلا أنه یجدر بي أن أشیر ، یمثل كل مطلب منها مجموعة من الأمثلة على ما أورده فیها
نما هو ضرب من التمثیل، إلى أن التقسیم لم یقم على الحصر ٕ   .وا

  
  سر اختیار صیغة بنائیة للكلمة دون صیغة أخرى 1.8.3

ني أسراراً بلاغیة تختص باختیار صیغة بنائیة للكلمة إن من أسرار التعبیر القرآ
زِلَ " : قول االله تبارك وتعالى: من ذلك.دون غیرها ْ ا أُن َ م َ كَ و ْ ی لَ زِلَ إِ ْ ا أُن َ م َ بِ نُون مِ ْ ؤ ُ َ ی ین الَّذِ َ و

 َ نُون وقِ ُ ْ ی م ةِ هُ َ الآخر بِ َ لِكَ و ْ ْ قَب ن   )٤ :البقرة ("مِ
مع أن الكتاب لم ، الأولى" أنزل" یبین لنا أبو السعود سبب التعبیر بالماضي في 

والتعبیر عن إنزاله بالماضي مع كون  ":فیقول، یتم نزوله إلى ساعة نزول الآیة الكریمة
-أو لتنزیل ما في شرف الوقوع ، لتغلیب المحقق على المقدر، بعضه مترقبا حینئذ

نَّا " :كما في قوله تعالى،  منزلة الواقع-لتحققه ا إِ َ ن َ م ْ ا قَو َ وا ی الُ دِ قَ ْ ع َ ْ ب ن زِلَ مِ ْ اباً أُن تَ ا كِ َ ن ْ ع مِ َ س
 ٍ یم قِ تَ ْ س ُ رِیقٍ م ى طَ ِٕلَ ا َ قِّ و َ ح ى الْ لَ ي إِ دِ ْ ه َ هِ ی ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ دِّقاً لِم َ ص ُ ى م َ وس ُ مع أن ، )٣٠:الأحقاف("م

  ).1.."(ولا كان الجمیع إذ ذاك نازلاً ، الجن ما كانوا سمعوا الكتاب جمیعا
 یأخذ في بیان السر في بناء الفعل حیث،  مثال آخر من تفسیره لنفس الآیة

وأجري ، وبناء الفعلین للمفعول للإیذان بتعین الفاعل":فیقول، لما لم یسم فاعله" أنزل"
  )2"(على سنن الكبریاء
إذ إن الذي یحتاج إلى ،  إن منزل هذا الكتاب لا یحتاج إلى تعیین:وكأنه یقول

عجازه لا یمكن أن لكن مثل هذا الكتاب ف، تعیین هو من قد یلتبس بغیره ٕ ي إحكامه وا
أي الطریقة التي تقتضیها الكبریاء ، وهذا ما یسمى بسنن الكبریاء. ینزله إلا االله سبحانه

   .فإن للكبراء سنة معینة یتكلمون على وفقها، والعظمة في التعبیر والكلام
ا ":ولنقف عند قول االله سبحانه َ م َ نُوا و َ َ آم ین الَّذِ َ َ اللَّهَ و ون عُ ادِ خَ ُ ْ ی م ُ ه َ لاَّ أَنفُس َ إِ ون عُ دَ ْ خ َ ی

 َ ون ُ ر ُ ع شْ َ ا ی َ م َ ، "یخادعون ":نجد أن سبب إیثار التعبیر بالمفاعلة في قوله، )٩ :البقرة("و
ُ ولِ فإن الفعل متى غُ ، لإفادة المبالغة في الكیفیة " :فیقول أو في ، ولغ فیه قطعاً ب فیه ب
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وحاصله أن ). 1"( على الخدعفإنهم كانوا مداومین، كما في الممارسة والمزاولة، الكمیة
لعله یشیر إلى أمرین یخدمان ، التعبیر عن مخادعة المنافقین بهذه الصیغة البنائیة

  :المقام
  ،  أن صیغة المفاعلة في لغة العرب تفید إجادة كیفیة الفعل المصاغ منه:الأول

 في النفاق  هم أساتذة كبراء-على هذا–فالمنافقون ،  أنها تفید دوامه ومزاولته:والثاني
  .والمخادعة
  
  سر التعبیر ببعض حروف المعاني دون بعضها الآخر 2.8.3

لها دور في إعراب ما ، حروف المعاني حروف تحمل معنى یظهر في غیرها
سر التعبیر ببعض هذه الحروف دون بعضها الآخر في مواضع ، وما یعنینا هنا، بعدها

   .قد یتبادر إلى الذهن أن الأصل اختیار الآخر
 مسألة التناوب :وهي، وهذه المسالة لها تعلق بمسألة قد اختلف فیها أهل اللغة

وأن هذه الحروف قد یقع ، فقد ذهب قوم إلى جواز التناوب بینها، بین حروف الجر
،  وذهب آخرون إلى نفي ذلك.بعضها موقع بعضها الآخر بلا علة في البلاغة تقتضیه

. لأولون توجیها بلاغیاً له علاقة وثیقة بالمعنىوتوجیه ما قد یشكل منها مما احتج به ا
بل الأصل أن لكل ، والحق أن الأصل في حروف الجر أن لا ینوب بعضها عن بعض"

  .)2"(حرف معناه واستعماله
لما یظهر من ، والدارس لتفسیر أبي السعود لا یتردد في نسبة هذا القول إلیه

من ذلك ما ذكره عند تفسیر . لتوجیهه لاستعمال هذه الحروف في غیر ما هو الأص
َ " :قوله سبحانه ون لِحُ فْ ُ م ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو َ ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن ى مِ دً ى هُ لَ َ حیث بین ، )٥ :البقرة(” أولئك ع

یراد كلمة الاستعلاء  ":فقال، حرف الاستعلاء في هذا الموطن، "على"سر التعبیر بـ  ٕ وا
ل من یعتلي الشيء ویستولي علیه بناء على تمثیل حالهم في حال ملابستهم بالهدى بحا

أو على استعارتها لتمسكهم بالهدى استعارة تبعیة متفرعة عن ، ویتصرف فیه كیفما یرید

                                                 
  1/40: رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإأبو السعود،  -)1(
  1/7م  2003-القاهرة، العاتك لصناعة الكتب معاني النحو، ،فاضل ، السامرائي-)2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 101

بین ، أو جعلها قرینة للاستعارة بالكنایة، تشبیه باعتلاء الراكب واستوائه على مركوبه
  ).1"(وكمال رسوخهم فیه، للإیذان بقوة تمكنهم منه، الهدى والمركوب

لا نعدو الصواب إذا ، د النظر في تعلیل استعمال هذا الحرف في هذا المكانوبع
قررنا أن أي حرف آخر استعمل في هذا المكان لا یؤدي الغرض الذي أداه حرف 

  .الاستعلاء
  
  سر اختیار الكلمة القرآنیة  3.8.3

فسیر إلا أن المحققین من أهل الت، امتازت العربیة بوفرة كلماتها في المعنى الواحد
ن دق–واللغة قرروا أن بین الألفاظ المتشابهة نوع فرق  ٕ  - كما ذكر– والنص القرآني-وا

  . معجز من جهة اختیاره اللفظ الألیق بالمقام على وجه لم یعهده البشر
ْ " :منها قول االله تبارك وتعالى، والشواهد التطبیقیة على هذا المعنى وفیرة أَو

 ِ یه اءِ فِ َ ْ السَّم ن یِّبٍ مِ َ ص قِ كَ اعِ َ و ْ الصَّ ن ْ مِ م انِهِ ْ فِي آذَ م ُ ه َ ع ابِ َ َ أَص ون لُ َ ع ْ ج َ قٌ ی ْ ر َ ب َ دٌ و ْ ع َ ر َ اتٌ و َ م لُ  ظُ
 َ رِین افِ كَ الْ یطٌ بِ حِ ُ اللَّهُ م َ ِ و ت ْ و َ م َ الْ ر ذَ َ   حیث أن، )١٩:البقرة("ح

یثار لفظ ، مع أنه المتبادر" الإدخال"على " الجعل"سر إیثار لفظ  ٕ " الأصابع"وا
، تاد أن الأنامل هي التي تجعل في الآذان لا الأصابع بكلیتهامع أن المع" الأنامل"على 
یثار الجعل المنبئ عن دوام الملابسة واستمرار الاستقرار على الإدخال المفید  ":یقول ٕ وا

، مجرد الانتقال من الخارج إلى الداخل؛ للمبالغة في بیان سد المسامع باعتبار الزمان
كأنهم سدوها ، شباع في بیان سدها باعتبار الذاتكما أن إیراد الأصابع بدل الأنامل للإ

ً إلى كمال ، بجملتها لا بأناملها فحسب كما هو المعتاد ویجوز أن یكون هذا إیماء
وبلوغهم إلى حیث لا یهتدون إلى استعمال الجوارح على النهج ، وفرط دهشتهم، حیرتهم
   .)2"(المعتاد

 یضیف إلى المعنى الذي الذي، وهذا الكلام في الغایة من التصویر البلیغ
  . تدعو إلى العجب، وصفت فیه حال المنافقین صورة لا یخفى ما فیها من التهكم بحالهم
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ْ " : ما ذكره في تفسیر قول االله سبحانه-أیضا–ومن الأمثلة  ي أَن یِ ْ تَح ْ س َ نَّ اللَّهَ لا ی إِ
َ آ ین ا الَّذِ ا فَأَمَّ َ قَه ْ ا فَو َ ةً فَم َ وض ُ ع َ ا ب َ ثَلاً م َ َ م رِب ْ َض َ ی ین ا الَّذِ أَمَّ َ ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن قُّ مِ َ ح َ أَنَّهُ الْ ون ُ م لَ ْ ع َ نُوا فَی َ م

لاَّ  هِ إِ لُّ بِ ُضِ ا ی َ م َ یراً و ثِ هِ كَ ي بِ دِ ْ ه َ ی َ یراً و ثِ هِ كَ لُّ بِ ُضِ ثَلاً ی َ ا م ذَ َ ه ادَ اللَّهُ بِ َ ا أَر اذَ َ َ م ون قُولُ َ وا فَی ُ فَر كَ
 َ ین قِ اسِ فَ من ( التعبیر بعنوان الربوبیة في قوله یعقب أبو السعود على سر، )٢٦ :البقرة ("الْ

  :فیقول، )ربهم
وللإیذان بأن ، والتعرض إلى ضمیر الربوبیة مع الإضافة إلى ضمیرهم لتشریفهم"

رشاد إلى ما یوصلهم إلى كمالهم اللائق بهم ٕ  ولو أدرنا .)1.."(ضرب المثل تربیة لهم وا
أو یتوصل به ، ؤدي الغرضكلام العرب على إبدال هذه الكلمة بغیرها لما وجدنا ما ی

  .إلى المعنى الدقیق الذي حملته هذه الكلمة
ى " : وفي قول االله سبحانه لَ ْ إِ م ُ ه ضُ ْ ع َ لا ب ا خَ ذَ ِٕ ا َ نَّا و َ وا آم الُ نُوا قَ َ َ آم ین قُوا الَّذِ ا لَ ذَ ِٕ ا َ و

 ْ ن هِ عِ ْ بِ م وكُ اجُّ َ ُح ی ْ لِ كُم ْ ی لَ َ َ اللَّهُ ع ا فَتَح َ م ْ بِ م ُ ه َ ون ثُ دِّ َ وا أَتُح الُ ْضٍ قَ ع َ َ ب ون لُ قِ ْ ْ أَفَلا تَع بِّكُم َ  :البقرة ("دَ ر
وباب مغلق لا یطلع ، جاء  للإیذان بأنه سر مكنون، "الفتح"نلاحظ أن  التعبیر بـ، )٧٦

وهذا المعنى الذي أوحت به الكلمة إشارة لطیفة إلى ما علیه الیهود من تشدد  ،علیه أحد
 جاء في التوراة من صفة محمد وكلفهم بتبیینه للناس وما، في كتم ما أنزله االله علیهم

  ) 2(صلى االله علیه وسلم
 :ولعل من المواضع الجمیلة أیضاً سر التعبیر بالصبغة في قول االله تعالى

“ َ دُون ابِ َ هُ ع ُ لَ ن ْ ح َ ن َ ةً و غَ ْ ب ْ اللَّهِ صِ ن ُ مِ ن َ س ْ ْ أَح ن َ م َ ةَ اللَّهِ و غَ ْ ب حیث قال ، )١٣٨ :البقرة(” صِ
لكونه ..عبر بها عن الإیمان، ي یقع علیها الصبغهي الحالة الت..الصبغة ":المفسرون

ومتداخلا في قلوبهم كما ، وحلیة تزینهم بآثاره الجمیلة، تطهیرا للمؤمنین من أوضار الكفر
  ).3.."(أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك
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  سر التعبیر بالجملة الاسمیة أو الفعلیة 4.8.3
ولیس ، ا البیانیة وممیزاتها البلاغیةلكل من الجملتین الاسمیة والفعلیة أغراضه

وقد نعلم ، المقام مقام استطراد في هذا إلا أن المصادر التي تعنى بهذا الموضوع كثیرة
، أما الجملة الفعلیة فتفید الحدوث والتجدد، ستقرارلاثبوت واالأن الجملة الاسمیة تفید 

ف أُرد بعض الأمثلة وسو ، كثیرة، وعلى كل فإن هذه المعاني في لكتاب االله عز وجل
ْ " :في قول االله سبحانه، ومثاله. على ذلك والتي فیها أجمل اللطائف والإشارات ن مِ َ و

 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ بِ م ا هُ َ م َ رِ و مِ الآخِ ْ و َ ی الْ بِ َ اللَّهِ و نَّا بِ َ قُولُ آم َ ْ ی ن َ حیث جاء سر ، )٨ :البقرة ("النَّاسِ م
حتى " ولم یؤمنوا ": المتبادر أن یقالمع أن) وما هم بمؤمنین(التعبیر بالجملة الاسمیة 

  .بل للدلالة على ثبات حالهم على النفاق واستمراره، "آمنا":یوافق ذلك قولهم
یثار الجملة الاسمیة على الفعلیة الموافقة لدعواهم المردودة للمبالغة في الرد  " ٕ وا

  ). 1"(ه الفعلیةبإفادة انتفاء الإیمان عنهم في جمیع الأزمنة لیس في الماضي فقط كما تفید
ا " :ومثل ذلك في قول االله تبارك وتعالى ْ و لَ ا خَ ذَ ِٕ ا َ نَّا و َ وا آم الُ نُوا قَ َ َ آم ین قُوا الَّذِ ا لَ ذَ ِٕ ا َ و

 َ زِئُون ْ تَه ْ س ُ ُ م ن ْ ح َ ا ن َ نَّم ْ إِ كُم َ ع َ نَّا م وا إِ الُ ْ قَ م ینِهِ اطِ َ ی ى شَ لَ  كما –فالمنافقون ، )١٤ :البقرة("إِ
 :ولذلك قالوا،  طویتهم الفاسدة أمام المؤمنین حریصون على إخفاء–تصورهم الآیة 

 :أما أمام شیاطینهم من مردة الكفر والنفاق فإنهم قالوا، هكذا على الجملة الفعلیة، )آمنا(
حیث عبروا عن إخلاصهم لهم بالجملة الاسمیة لا ، "إنا معكم إنما نحن مستهزئون"

   .بالفعلیة كما كان یتبادر؛ جریاً للكلام على نسق واحد
نما خاطبوهم  ":فیقول، یبین أبو السعود رحمه االله  السر في ذلك ببیان مفصح ٕ وا

لأن مدعاهم عندهم تحقیق الثبات على ما كانوا علیه من ، بالجملة الاسمیة المؤكدة
بخلاف ، ووفور نشاطهم لا لإنكار الشیاطین، والتأكید للإنباء عن صدق رغبتهم، الدین

لجزمهم بعدم رواج ، نما یدعون عندهم إحداث الإیمانمعاملتهم مع المؤمنین ؛ فهم إ
 في كتاب االله - والأمثلة كثیرة-مثال أخیر). 2.."(أو الثبات علیه، ادعاء الكمال فیه

نَّهُ " :سبحانه ِٕ ا َ ا و َ ی ْ ُ فِي الدُّن اه َ ن ْ ی فَ طَ ْ ْ اص قَد لَ َ هُ و َ فْس َ هَ ن فِ َ ْ س ن َ لاَّ م َ إِ یم اهِ َ ر ْ ب لَّةِ إِ ْ مِ ن َ ُ ع ب غَ ْ ر َ ْ ی ن َ م َ ي و فِ
                                                 

رشاد العقل السلیم إلى مزایـا إأبو السعود،  انظر، 147-1/146: لمعانيالألوسي، روح ا انظر -)1(
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 َ ین الِحِ ْ الصَّ ن مِ ةِ لَ َ ر یقول أبو السعود مبینا سر التعبیر بالجملة  ،)١٣٠ :البقرة("الآخِ
نه في الآخرة لمن الصالحین(الاسمیة في قوله  ٕ یثار الاسمیة لما أن  ":ما نصه) وا ٕ وا

لا أنه یحدث في الآخرة  ، انتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرة أمر مستمر في الدارین
أن واللام لما أن الأمور الأخرویة خفیة عند المخاطبین فحاجتها إلى التأكید والتأكید ب

  ).1"(أشد من الأمور التي تشاهد آثارها
  
  سر اختیار فواصل الآیات 5.8.3

 لأن بها :بذلكوربما سمیت ، القرآننعني بها تلك الكلمة التي تُختم بها الآیة من 
فمكانة الفاصلة من الآیة مكانة القافیة من  ،ویزداد وضوحه جلاء وقوة، المعنىیتم بیان 

  . تصبح الآیة لبنة متمیزة في بناء هیكل السورةإذ، بیت الشعر
مطمئنة في ، مستقرة في قرارها، تكمل من معناها ،وتنزل الفاصلة من آیتها

 یجعل من الآیة بكلیتها وارتباطاً ، تعلقاً تاماً ، یتعلق معناها بمعنى الآیة كلها ،موضعها
رحت ، ة متناسقة الألوانباق تربو على الطبیعة البشریة في التعبیر والتنسیق بحیث لو طُ

ینقص ، فهي تؤدي في مكانها جزءاً من معنى الآیة ،لاختل المعنى واضطرب الفهم
  .ویختل بنقصانها

رٍ ﴿" روي أن أعرابیاً سمع رجلاً یقرأ ُ دُس َ احٍ و َ و ِ أَلْ ات ىٰ ذَ لَ َ ُ ع اه َ ن لْ َ م َ ح َ رِ ١٣ و ْ ي ﴾ تَج
 َ ر فِ َ كُ ان ن كَ َ ً لِّم اء َ ز َ ا ج َ ن نِ ُ ی ْ أَع ،  لا یكون:فقال الأعرابي، بفتح الكاف) 14-13:القمر"(بِ

   .)2(فقرأها علیه بضم الكاف وكسر الفاء
وفي سورة  ،والأمثلة على ذلك كثیرة لا حصر لها في كتاب االله تعالى بشكل عام

  :والیكم منها، البقرة خاصة التي هي مدار بحثنا

                                                 
  1/163:رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإأبو السعود،  -)1(
ـر هـو نـوح علیـه الـسلام، وجعلـه مكفـوراً :  الزمخـشري قـال،2/174:البیـان والتبیـینالجاحظ،  -)2( فِ  ،كُ

فنـوح علیـه الـسلام نعمـة مكفـورة، " ومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمین"لأن النبي نعمة مكفورة، قال تعـالى
أنـت : قـال: الحمد الله علیك، فقال، مـا معنـى هـذا الكـلام: ومن هذا المعنى یحكى أن رجلاً قال للرشید

  4/435:الزمخشري، الكشاف. هانعمة حمدت االله علی
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، تجد فیها ما یناسب تلك الحكمة،  التي تنتهي بوصفه سبحانه بالحكمةالآیات
ْ " قال تعالى، ویرتبط بها م الِطُوهُ ْ تُخَ ن ِٕ ا َ ٌ و ر ْ ی ْ خَ م ُ ه حٌ لَ َ لا ْ ص ى قُلْ إِ َ ام تَ َ ی نِ الْ َ َكَ ع ون أَلُ ْ س َ ی َ و

َ اللَّهُ  اء ْ شَ و لَ َ لِحِ و ْ ص ُ م َ الْ ن دَ مِ سِ فْ ُ م ُ الْ م لَ ْ ع َ اللَّهُ ی َ ْ و كُم انُ َ و ْ خ ٌ فَإِ یم كِ َ زِیزٌ ح َ نَّ اللَّهَ ع ْ إِ م تَكُ َ ن ْ َع َ لأ
  )220:البقرة"(

وحكمة ، ألا ترى المقام وهو مقام تشریع وتحذیر یستدعي عزة المحذر
ي " وقوله تعالى.المشرع ئُونِ بِ ْ الَ أَن ةِ فَقَ ئِكَ َ لا َ م ى الْ لَ َ ْ ع م ُ ه َ ض َ ر َ مَّ ع ا ثُ َ لَّه َ كُ اء َ م ْ َس ْ َ الأ م دَ َ آَ لَّم َ ع َ و

 َ ُلا ؤ اءِ هَ َ م ْ أَس َ بِ ین قِ ادِ َ ْ ص تُم ْ ن ْ كُ ن َ ) 31(ءِ إِ ت ْ نَّكَ أَن ا إِ َ ن تَ ْ لَّم َ ا ع َ َّ م لا ا إِ َ ن َ لَ م لْ َ عِ َكَ لا ان َ ح ْ ب ُ وا س الُ قَ
 ُ یم كِ َ ح ُ الْ یم لِ َ ع ووضع هذا التعلیم في موضع دون ، فالمقام هنا مقام للتعلیم) 32:البقرة"(الْ

  ).1(فناسب ذلك وصفه تعالى بالعلم والحكمة، سواه
ْ "وله تعالىمثال آخر ق هٌ لَّكُم ْ َ كُر و هُ َ الُ و تَ قِ ُ الْ م كُ ْ ی لَ َ َ ع تِب ا ۖ كُ ئً ْ ی هُوا شَ َ ر ىٰ أَن تَكْ َ س َ ع َ  و

 ْ م ٌ لَّكُ ر ْ ی َ خَ و هُ َ ْ   و م رٌّ لَّكُ َ شَ و هُ َ ا و ئً ْ ی بُّوا شَ ىٰ أَن تُحِ َ س َ ع َ َ    و ون ُ م لَ ْ َ تَع ْ لا أَنتُم َ ُ و م لَ ْ ع َ ـهُ ی اللَّ َ  و
  )216:البقرة("

والتي لا  ،أهمیة الفاصلة هنا ومكانتها التي جاءت بهاأنتبه أخي في االله إلى 
  .یمكن لفاصلة أخرى أن سد وتحل مكانها

خاطب االله تعالى المومنین ُ ویبین أن أمر  ،وقد كتب علیهم القتال والجهاد، ی
وربما یحبون شیئاً تكون ، فربما یكرهون شیئاً یكون فیه خیرهم، المستقبل لا یدركونه هم

  .إن االله وحده هو الذي یعلم ذلك، ووبالاً علیهم، همفي نهایته شراً ل
تمت بها  واالله یعلم وأنتم لا "باالله علیك أي فاصلة تصلح لهذه الآیة غیر التي خُ

  ).2"(تعلمون
ي أُوفِ  “:ومثال أخر دِ ْ ه َ ع فُوا بِ ْ أَو َ ْ و م كُ ْ ی لَ َ ُ ع ت ْ م َ ع ْ تِي أَن تِي الَّ َ م ْ وا نِع ُ كُر یلَ اذْ ائِ َ ر ْ س نِي إِ َ ا ب َ ی

 ْ ه َ ع ُونِ بِ ب هَ ْ ار َ فَ ِٕیَّاي ا َ ْ و كُم َ () دِ لا  َ ْ و كُم َ ع َ ا م َ دِّقاً لِم َ ص ُ ُ م ت لْ َ ا أَنز َ م نُوا بِ آمِ َ لا تو َ هِ و رٍ بِ افِ لَ كَ كُونُوا أَوَّ
اتَّقُونِ  َ فَ ِٕیَّاي ا َ یلاً و لِ ناً قَ َ اتِي ثَم َ آی وا بِ ُ تَر   ، )٤١ –40:البقرة(”تَشْ

                                                 
  66-65:بدوي، من بلاغة القرآن -)1(
 دار الفرقـان للنـشر والتوزیـع، ،عباس، فضل حـسن و سـناء فـضل عبـاس، إعجـاز القـران الكـریم -)2(

 223:م2001 -4عمان ط
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فُت العلماء أن یتنبهوا إلى سر ختم الأولى بقو  َ یاي فارهبون (:له لم ی ٕ بینما ، )وا
یاي فاتقون (:ختمت الثانیة بقوله ٕ   ). وا

 مشتملة على ما هو كالمبادئ لما – أي الأولى –ولما كانت الآیة السابقة  ":قالوا
أو لأن الخطاب بها لما ، فصلت بالرهبة التي هي من مقدمات التقوى ،في الآیة الثانیة

 ّ ِ عم ُ  العال فحیث ، وأما الخطاب في الثانیة، بة المتناولة للفریقینأمر فیها بالره ،دقلّ م والم
  ).1.."(أمر فیها بالتقوى الذي هو المنتهى ،ص بالعلماءخُ 

ُ "  قوله تعالىآخرمثال و  ن ْ ح َ ا ن َ نَّم وا إِ الُ ضِ قَ ْ َر ْ وا فِي الأ دُ َ تُفْسِ ْ لا م ُ ه یلَ لَ ا قِ ذَ ِٕ ا َ و
﴿ َ ون لِحُ ْ ص ُ َ ١١م َ و دُون فْسِ ُ م ُ الْ م ْ هُ م ُ نَّه َ إِ َ ﴿﴾ أَلا ون ُ ر ُ ع شْ َ َّ ی ن لا ٰـكِ نُوا ١٢لَ ْ آمِ م ُ ه یلَ لَ ا قِ ذَ ِٕ ا َ ﴾ و

 ُ اء َ َ السُّفَه ن َ ا آم َ م ُ كَ ن مِ ْ ؤ ُ وا أَن الُ ُ قَ َ النَّاس ن َ ا آم َ م َّ ۗكَ ن لا ٰـكِ لَ َ ُ و اء َ ُ السُّفَه م ْ هُ م ُ نَّه َ إِ  أَلا
 َ ون ُ م لَ ْ ع َ   )13، 12، 11:البقرة"(ی

تلك قضیة تتعلق بالحواس لما كانت الآیة الأولى تتحدث عن الفساد في الأرض و 
ولما كانت القضیة ، لأن المشاعر هي الحواس" ولكن لا یشعرون"ختمت بقوله، الظاهرة

  ).2(وهو الجهل ناسب أن تختم بالعلم، الثانیة تتعلق بالسفه
ْ " :   وكذلك في قول االله سبحانه م ُ ه ْ ن َ فَرِیقٌ مِ ان ْ كَ قَد َ ْ و م كُ نُوا لَ مِ ْ ؤ ُ ْ ی َ أَن ون ُ ع َ أَفَتَطْم

 َ َ ی ون ُ م لَ ْ ع َ ْ ی م هُ َ ُ و وه لُ قَ َ ا ع َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن هُ مِ َ فُون رِّ َ ُح مَّ ی َ اللَّهِ ثُ لام َ كَ ون ُ ع َ م ْ قال أبو ، )٧٥ :البقرة("س
مؤذنة بأن "إذ إنها ، السعود عند تفسیره لهذه الآیة یبین الملحظ في اختیار هذه الفاصلة

بل ، بعض مقدماتهأو على الخطأ في ، تحریفهم ذاك لم یكن بناء على نسیان ما عقلوه
  .)3"(أو وهم یعلمون أنهم كاذبون ومفترون، كان ذلك حال كونهم عالمین مستحضرین له

بل لعل القارئ لا یحتاج إلى شيء منها خطر بباله إلا ،  وأمثلة هذا النوع كثیرة
   .وتقر به عینه، ویهدئ به قلبه، وجد منها في هذا القرآن العظیم ما یروي به ظمأه

  
  

                                                 
أبـو الـسعود، أرشـاد  أنظـر، 78-77ص، نظم الدرر فـي تناسـب الآیـات والـسورالبقاعي،  انظر -)1(

  1/96: سلیم إلى مزایا القرآن الكریمالعقل ال
  1/65:الزمخشري، الكشافانظر ، 225:إعجاز القرآن الكریمعباس،  –) 2(
  1/116: رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،إأبو السعود-)3(
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   التشابه والتنوع في النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه السلامأسرار 9.3
  .الدعاء بالأمن 1.9.3

ُ "في سورة البقرة تحكي دعوة إبراهیم بالأمن للبلد على هذا النحو یم اهِ َ ر ْ ب الَ إِ ذْ قَ ِٕ ا َ  و
ا  ً ن ا آمِ دً لَ َ ا ب ٰـذَ لْ هَ َ ع ْ بِّ اج َ   ).126:البقرة(" ر

ا " وفي سورة إبراهیم على النحو التالي  ً ن دَ آمِ لَ َ ب ا الْ ٰـذَ لْ هَ َ ع ْ بِّ اج َ ُ ر یم اهِ َ ر ْ ب الَ إِ ذْ قَ ِٕ ا َ " و
  ).35:إبراهیم(

فالدعوتان متشابهتان في النظم مع وجود تنوع یتمثل في تنكیر لفظ البلد في البقرة 
  .وتعریفه بلام العهد في إبراهیم

لأولى أن یقال إن الدعوة ا:احدهما:وجهین على:ففي درة التنزیل وغرة التأویل
عل بلدا ُ ) هذا(وعلیه فـ.اجعل هذا الوادي بلداً آمنا:فكأنه قال، وقعت ولم یكن المكان قد ج

  .)1(صفه) آمنا(و، مفعول ثاني) بلدا(و، مفعول أول
عل المكان بلدا فكأنه قال  اجعل هذا المكان الذي :وان الدعوة الثانیة وقعت وقد جُ

بیان أو ) البلد(و، مفعول أول) هذا(  فــ وعلیه.صیرته بلدا ذا أمنٍ على من أوى إلیه
رف اللفظ حیث كان بلدا معروفا بالبلدیة. مفعول ثاني) آمناً (صفه و كر ، وبذلك عُ ونُ

حیث كان مكاناً من الأمكنة غیر مشهور بالتمیز عنها بخصوصیة فن عمارة وسكنى 
  .الناس

نما طلب ، اً  أن تكون الدعوتان واقعتین بعد ما صار المكان بلدوالوجه الثاني ٕ وا
  .في إبراهیم" اجعل هذا البلد آمنا" وهذا ظاهر في قوله، من االله تعالى أن یجعله آمناً 

، فیكون التقدیر اجعل هذا البلد بلداً آمناً " اجعل هذا بلدا آمناً " أما في البقرة قوله
فهو مثل المطلوب . وبناء على هذا التقدیر یكون المطلوب هو الأمن بعدما صار بلداً 

  ).2(في إبراهیم
اجعل هذا البلد " و"اجعل هذا بلدا آمنا"أي فرق بین قوله: فان قلت:قال الزمخشري

   "آمنا

                                                 
 .29ص، بیروت، ه)336:ت(،  درة التنزیل وغرة التأویل،محمد بن همامالإسكافي، :  انظر-)1(
 29ص:  درة التنزیل وغرة التأویل،الإسكافي:  انظر-)2(
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، بلاد التي یأمن أهلها ولا یخافونفان سأل في الأول إن یجعله من جملة ال:قلت
 :وفي الثانیة أن یخرجه من صفه كان علیها من الخوف التي ضدها من الأمن كأنه قال

  ). 1(ف فاجعله آمناً هو بلد مخو 
إلا أنه صرح بنكتة التقدیر في ، أما الإمام الرازي فقد تتبع الاسكافي في تحلیله
أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما :حال التنكیر وهي المبالغة حیث قال في الوجه الثاني

  ".اً اجعل هذا البلد بلداً آمن" :تقدیره" اجعل هذا بلداً آمناً " فقوله ،صار المكان بلداً 
فلیس " رب اجعل هذا البلد آمناً "أما قول ، أي اجعله من البلدان الكاملة في الأمن

  ). 2(فیه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة
ا (:قوله تعالى ً ن ْ أَم َ لنَّاسِ و ةً لِّ َ ثَاب َ َ م ت ْ ی َ ب ا الْ َ ن لْ َ ع َ ذْ ج ِٕ ا َ  معطوف على ما )125:البقرة()و

 إذ جعلنا البیت الحرام مثابة للناس -أیها الناس  أو - واذكر أیها الرسول :قبله والمعنى
بأن خلقنا بما لنا من القدرة في قلوب الناس من المیل إلى حجه  ،وأمنا أي ذا أمن

ومن احترامه  ،والرحلة إلیه المرة بعد المرة من كل فج وصوب ما كان به مثابة لهم
 الأعلام الغالبة على من) البیت ( ولفظ  ،وتعظیمه وعدم سفك دم فیه ما كان به أمنا

  ) 3(كان كل عربي یفهم هذا من إطلاق الكلمة ،بیت االله الحرام بمكة كالنجم على الثریا
 العرب بهذه النعمة أو النعم العظیمة وهي جعل البیت - تعالى -ر االله یذكّ "

ومأمنا لهم في تلك البلاد بلاد المخاوف  ،الحرام مرجعا للناس یقصدونه ثم یثوبون إلیه
 - علیه الصلاة والسلام -وبدعوة إبراهیم  ،تي یتخطف الناس فیها من كل جانبال

 صلى -وفي هذا التذكیر ما فیه من الفائدة في تقریر دعوة النبي  ،للبیت وأهله المؤمنین
الذي تحترمه قریش وغیرها من  ، وبیان بنائها على أصول ملة إبراهیم- االله علیه وسلم 

 على نحو القصد والمزار ؛ لأن لفظ المثابة یتضمن هذا وزیادة وقد اختار المثابة ،العرب
   . ثاب المرء إلى الشيء إلا إذا كان قصده أولا ثم رجع إلیه:فإنه لا یقال

كان الناس الذین یدینون بزیارته والقصد إلیه  ،ولما كان البیت معبدا وشعارا عاما
ومن لم یتمكن من  ،لیه فعلفمن سهل علیه أن یثوب إ ،للعبادة یشتاقون الرجوع إلیه

                                                 
 3/287: الزمخشري، الكشاف : انظر-)1(
 1/477: الرازي، التفسیر الكبیر:  انظر-)2(
  1/141،زاد المسیر في علم التفسیرالجوزي، :  انظر-)3(
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وكونه مثابة للناس أمر معروف في  ،رجع إلیه بقلبه ووجدانه ،الرجوع إلیه بجثمانه
وحنین غیرهم وتمنیهم له عند ، وهو یصدق برجوع بعض زائریه إلیه ،الجاهلیة والإسلام

   .)1("عجزهم عنه
لحرم فلا فقد كان الرجل یرى قاتل أبیه في ا ،وكذلك جعله أمنا معروف عندهم

  على ما هو معروف عندهم من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثأر  ،یزعجه
،  ما وجه المنة على العرب عامة بكون البیت أمنا للناس ؟والفائدة فیه:یقالقد 

 :والجواب عن هذا. إنما هي للنجاة والضعفاء الذین لا یقدرون على المدافعة عن أنفسهم
ضطر في یوم من الأیام إلى مفزع یلجأ إلیه لدفع عدو أنه ما من قوي إلا ویوشك أن ی

وولاءه  ، من حربهأقوى منه أو لهدنة یصطلح في غضونها مع خصم یرى سلمه خیراً 
وقد بین االله المنة على  ،فبلاد كلها أخطار ومخاوف لا راحة فیها لأحد ،أولى من عدائه

ا  " :)67( بقوله في سورة العنكبوت آمناً العرب إذ جعل لهم مكاناً  ً م َ ر َ ا ح َ ن لْ َ ع َ ا أَنَّا ج ْ و َ ر َ ْ ی م لَ َ أَو
 ْ م هِ لِ ْ و َ ْ ح ن ُ مِ طَّفُ النَّاس تَخَ ُ ی َ ا و ً ن َ ۚآمِ َ و نُون مِ ْ ؤ ُ لِ ی اطِ َ ب الْ َ  أَفَبِ ون ُ فُر كْ َ ـهِ ی ةِ اللَّ َ م ْ نِع    ."بِ

  :وامتن االله في القرآن على عباده بهذه النعمة
ِ  ": فقال تعالى ا آم ً م َ ر َ ْ ح م ُ ن لَّه كِّ َ م ْ نُ م لَ َ ٍ أَو ء ْ ي ُ كُلِّ شَ ات َ ر َ هِ ثَم ْ ی لَ َى إِ ب ْ ُج ا ی ً " ن

ناً  " :وقال) 57:القصص( ْ أَم َ لنَّاسِ و ةً لِّ َ ثَاب َ َ م ت ْ ی َ ب ا الْ َ ن لْ َ ع َ ذْ ج ِٕ ا َ   ).125 :البقرة"(و
ذْ " :فقال، وامتن االله بهذه النعمة على أصحاب نبیه صلى االله علیه وسلم واْ إِ ُ كُر اذْ َ و

 ِ َ ف فُون َ ع ْ تَض ْ س یلٌ مُّ لِ ْ قَ رِهِ أَنتُم ْ ص َ ن كُم بِ أَیَّدَ َ ْ و اكُم َ ُ فَآو ُ النَّاس فَكُم طَّ تَخَ َ َ أَن ی افُون ضِ تَخَ ْ ي الأَر
 َ ون ُ كُر ْ تَشْ م لَّكُ َ ع ِ لَ ات َ یِّب َ الطَّ ن قَكُم مِّ َ ز َ ر َ   :والأمن مطلب الناس جمیعاً ). 26 :الأنفال"(و

ِ "فإبراهیم علیه السلام یدعو االله أن یجعل بلده آمناً  اه َ ر ْ ب الَ إِ ذْ قَ ِٕ ا َ ا و ـذَ لْ هَ َ ع ْ بِّ اج َ ُ ر یم
 َ ام َ ن ْ دَ الأَص ُ ب ْ نِيَّ أَن نَّع َ ب َ نِي و ْ ب ُ ن ْ اج َ ا و ً ن دَ آمِ لَ َ ب   ).35 :إبراهیم" (الْ

" ویوسف علیه السلام یطلب من والدیه دخول مصر مخبراً باستتباب الأمن بها 
 ِ واْ م لُ خُ الَ ادْ قَ َ هِ و ْ ی َ و َ هِ أَب ْ ی لَ ى إِ َ َ آو ف ُ وس ُ ى ی لَ َ واْ ع لُ خَ ا دَ مَّ لَ َ فَ ین نِ هُ آمِ اء اللّ ن شَ َ إِ ر ْ  :یوسف" (ص

99 .(  
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عه ْ و َ ا خاف موسى أعلمه ربه أنه من الآمنین لیهدأ ر قِ " وتسكن نفسه ، ولمَّ ْ أَلْ أَن َ و
 ِ نَّكَ م ْ إِ ف َ تَخَ لا َ لْ و بِ ى أَقْ َ وس ُ ا م َ ْ ی قِّب َ ع ُ ْ ی م لَ َ ا و ً ر بِ ْ د ُ لَّى م َ انٌّ و َ ا ج َ أَنَّه تَزُّ كَ ْ ا تَه آهَ َ ا ر مَّ لَ اكَ فَ َ ص َ َ ع ن

 َ ین نِ مِ ْ   ).31 :القصص"(الآ
 
  الدعاء بالرزق 2.9.3

َ "جاء في سورة إبراهیم  ون ُ كُر شْ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع ِ لَ ات َ ر َ َ الثَّم ن م مِّ ُ قْه ُ ز ْ ار َ و جاء  ).37(الآیة"  و
رِ "في سورة البقرة خِ ْ مِ الآ ْ و َ ی الْ َ ـهِ و اللَّ م بِ ُ ه ْ ن َ مِ ن َ ْ آم ن َ ِ م ات َ ر َ َ الثَّم ن هُ مِ لَ ْ قْ أَه ُ ز ْ ار َ   ) 126(یةالآ"  و

 فسر هذا التنوع انه ما جاء في سورة إبراهیم ورد في ثنایا الدعاء لذریته وتكملة 
مِ " :فقبله قوله، له رَّ َ ح ُ م تِكَ الْ ْ ی َ ندَ ب عٍ عِ ْ ر َ ي ز رِ ذِ ْ ی ادٍ غَ َ و یَّتِي بِ رِّ ن ذُ ُ مِ نت كَ ْ نِّي أَس ا إِ َ بَّن ، "رَّ

ِ "فناسب هذا أن یقول  ات َ ر َ َ الثَّم ن م مِّ ُ قْه ُ ز ْ ار َ َ  و ون ُ كُر شْ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع واتبع الدعاء برجاء الشكر  " لَ
فتوجه الناس " غیر ذي زرع"فقد أسكنهم بواد خال من الحیاة، لان ما تقدمه داعیاً للشكر

  ).1(إلى الذهاب إلیهم في شوق جارف
، ء للبلد الحرام وأهله على العموموأما ما جاء في سورة البقرة فقد ورد ضمن الدعا

ومن ثم اتبع " رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات " غیرهم من ذریته أو من
  " من أمن منهم باالله والیوم الأخر" هذا بقوله 

لان أهل هذا المكان  ،فخص الدعاء بالمؤمنین من أهل البلد بعد التعمیم السابق
له بدل بدل من أه" من آمن منهم باالله والیوم الآخر" .منهم المؤمن ومنهم غیر المؤمن

ً البعض لذلك خصهم بالدعاء إظهارا لشرف الإیمان  واهتماماً   لحسن  بشان أهله ومراعاة
الأدب وفیه ترغیب لقومه في الإیمان وزجر عن الكفر كما أن في حكایته ترغیباً وترهیباً 

  ). 2(لقریش وغیرهم من أهل الكتاب

                                                 
ــسلام،الــشحات محمــد ،أبــو ســتیت:  انظــر-)1( ــه ال ــنظم القرآنــي فــي قــصة إبــراهیم علی ،  خــصائص ال

  .433-431ص، 1م ط1991مصر ، مطبعة الأمانة
كـلام  السعدي،: ، انظر1/159: رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإأبو السعود، : انظر -)2(
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 خاصا بذریته لأنه كان، بینما لم یخصص الدعاء في سورة إبراهیم بالمؤمنین
  ). 1(وهم مؤمنون فلا داعي للتخصیص، الذین أسكنهم عند بیت االله الحرام

وخص إبراهیم المؤمنین بطلب الرزق لهم حرصا على شیوع الإیمان لساكنیه 
فجعل  ،لأنهم إذا علموا أن دعوة إبراهیم خصت المؤمنین تجنبوا ما یحید بهم عن الإیمان

أو أراد التأدب مع االله  ،هم باعثا لهم على الإیمانتیسیر الرزق لهم على شرط إیمان
تعالى فسأله سؤالا أقرب إلى الإجابة ولعله استشعر من رد االله علیه عموم دعائه السابق 

أن غیر المؤمنین لیسوا أهلا ) لا ینال عهدي الظالمین (:فقال) ومن ذریتي (:إذ قال
ومقصد ) ومن كفر فأمتعه قلیلا(لإجراء رزق االله علیهم وقد أعقب االله دعوته بقوله 

إبراهیم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مكة أسباب الإقامة فیها فلا تضطرهم الحاجة إلى 
یت الكعبة لأجله من إقامة التوحید  نِ ُ سكنى بلد آخر لأنه رجا أن یكونوا دعاة لما ب

  ). 2(وهذا أول مظاهر تكوین المدینة الفاضلة ،وخصال الحنفیة وهي خصال الكمال
م " ُ ه ْ ن َ مِ ن َ ْ آم ن َ ِ م ات َ ر َ َ الثَّم ن هُ مِ لَ ْ قْ أَه ُ ز ْ ار َ ا و ً ن ا آمِ دً لَ َ ا ب ذَ َ ـ لْ هَ َ ع ْ بِّ اج َ ُ ر یم اهِ َ ر ْ ب الَ إِ ذْ قَ ِٕ ا َ و

 ُ یر صِ َ م َ الْ س ئْ بِ َ ابِ النَّارِ و ذَ َ ى ع لَ ُ إِ رُّه طَ ْ مَّ أَض یلاً ثُ لِ هُ قَ ُ تِّع َ أُم َ فَ فَر ن كَ َ م َ الَ و رِ قَ مِ الآخِ ْ و َ ی الْ َ هِ و اللّ  "بِ
  .)26:البقرة(

  :سر آخر من أسرار النظم القرآني في تقدیم الأمن على الرزق
  :فبدأ بالأمن قبل الرزق لسببین

فإذا شاع الأمن واستتبَّ ضرب الناس في ،  لأن استتباب الأمن سبب للرزق: الأول
  .ولا یكون ذلك إذا فُقد الأمن، وهذا مما یدر علیهم رزق ربهم ویفتح أبوابه، الأرض

نتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن: نيالثا ُ فمن الناس من أحاط  . ولأنه لا یطیب طعام ولا ی
  !وتبدد الأمن من حیاته ثم یجد لذة بمشروب أو مطعوم؟، به الخوف من كل مكان
ي "قال تعالى  فلماذا قدم الرزق على الأمن في سورة قریش؟:ولقائل أن یقول الَّذِ
 ُ ه َ ن َ آم َ وعٍ و ن جُ م مِّ ُ ه َ م َ فٍ أَطْع ْ و ْ خَ ن   )4:قریش"(م مِّ

وعند مخاطبة هؤلاء یحسن البدء ، ن هذه السورة خطاب للمشركینإ :فالجواب
ُ ":ودلیل ذلك قول االله تعالى.. وبالیسیر قبل العظیم، بالقلیل قبل الكثیر ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ی

                                                 
  433ص :خصائص النظم القرآنيابو ستیت، :  انظر-)1(
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لَّكُ  َ ع ْ لَ لِكُم ْ ن قَب َ مِ ین الَّذِ َ ْ و م قَكُ لَ ي خَ ُ الَّذِ بَّكُم َ وا ر دُ ُ ب ْ َ ﴿اع تَّقُون ْ تَ َ ٢١م ض ْ َر ْ ُ الأ كُم لَ لَ َ ع َ ي ج ﴾ الَّذِ
 ْ م قًا لَّكُ ْ ز ِ رِ ات َ ر َ َ الثَّم ن هِ مِ َ بِ ج َ ر ْ أَخ ً فَ اء َ اءِ م َ َ السَّم ن لَ مِ َ أَنز َ ً و اء َ ن َ بِ اء َ السَّم َ ا و اشً َ ر ـهِ ۖفِ لَّ وا لِ لُ َ ع ْ َ تَج  فَلا

 َ ون ُ م لَ ْ ْ تَع أَنتُم َ ا و ادً   . )22-21:البقرة"(أَندَ
قِ الناس، خلق السماوات والأرضفبدأ بخلقهم قبل  لْ قال . وخلقهما أكبر من خَ

قِ النَّاسِ " :تعالى لْ ْ خَ ن ُ مِ ر َ ب ضِ أَكْ ْ الأر َ ِ و ات َ او َ قُ السَّم لْ خَ ولعل هناك  ).1()57 :غافر( "لَ
 فلا یوجد لایملك شیئاً  ي زرعأنه بواد غیر ذ:سبب آخر في سورة قریش في تقدیم الرزق

  ...ل ورزق ونحوهما یخاف أن یأمن علیه من ما
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  الخاتمة
فقد كانت هذه محاولة متواضعة للكشف عن بعض أوجه الإعجاز البیاني 

حیث سعت الدراسة إلى  ،والأسرار البلاغیة في سورة البقرة على وجه الخصوص
، التعریف بسورة البقرة وعلم الخطاب والأسلوب والبیان في القرآن الكریم من معاجم اللغة

 ثم انتقلت إلى  ،وأبرز من تحدث عنه من العلماء ، وعلم السیاق القرآنيكتب البلاغةو 
حیث عرضت لأمثلة تطبیقیة على  ،الجانب التطبیقي البلاغي وأنواعه المختلفة

  . المختلفة في سورة البقرة والأسرار البلاغیةالأسالیب البیانیة
  :ومن خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتیة

 المسلمین rولطالما لفت النبي ،  القرآني قدیمة قدم القرآن نفسهالإعجاز فكرة إن .1
ن بعدهم إلى ، إلى التعامل مع القرآن الكریم باعتباره وحدة واحدة َ وتنبه الصحابة وم

أهمیة السیاق في التوصل إلى الفهم الصحیح للنص القرآني؛ والمعاني الإضافیة 
ولعل ، وانطلقوا في تفسیراتهم وتأویلاتهم منها، رهالتي یفیدها ترتیب آي القرآن وسو 

وتركیز الكثیرین على ، ضعف السلیقة العربیة في العصور التالیة من جهة
مما أدى  إلى غیاب النظرة ، التفصیلات والتفریعات النحویة والفقهیة وغیرهما

  .  لآیات القرآن الكریم وسورهالتفصیلیة الثاقبة
  .یب آیات القرآن الكریم وسورهأكدت الدراسة توقیفیة ترت .2
من خلال اسمها مع ، عزز البحث حقیقة الوحدة الموضوعیة في سورة البقرة .3

 . وتمیزها بمفردات خاصة بها، وكذا تناسب فواصلها، التناسب في خطاباتها، محورها
4.  ّ البقرة  في القرآن الكریم بشكل عام وسورة  البلاغي؛ الباحث عن لطائف الإعجاز إن

  .ممیزةویكسب الدارس له ملكة في التفسیر البیاني ،  ما یشبع النهم یجدبشكل خاص
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   التوصیات
یرى الباحث أن هناك عدداً من القضایا والعناوین الفرعیة في هذه الرسالة تستحق  .1

،  مثلاً فهو باب واسع في السورة والتأخیركالتقدیم، أن تفرد برسائل مستقلة
إلى آخر الأمثلة في ، كاد تخلو منها آیة في السورةوالفاصلة القرآنیة التي لا ت

   .ذلك
شأنها شأن الكثیر من الدراسات حول الأسلوب ، یرى الباحث أن هذه الأطروحة .2

من التراث ، لم تفد على الوجه الأكمل، البیاني في الخطاب القرآني في سوره
،  الخطابابوتحلیل، اللغویة المعاصرة ولا من البحوث ، البلاغي والنقدي العربي

  .مما یعني ضرورة الالتفات إلى هذا الجانب، وغیرها
ذا كان ، هذا ولا یدعي الباحث أنه قد وفى الموضوع حقه من البحث والدراسة ٕ وا

أو ، قد قصر في شيء منه أو عجز عن الوفاء بما یستوجبه من الاستقراء والتحلیل
وأن ، التقصي والاسترشادالتحقیق والتمحیص؛ فعذره أنه قد بذل غایة ما یستطیع في 

ولم یكن یجد دائما من یأتم به في ، الطریق الذي نهج لم یكن في كل مسالكه مطروقاً 
،  من المعانيیزخر بلآلىءفضلاً عن أن القرآن الكریم لا تنقضي عجائبه ولا یزال ، سیره

  .تفنى الأعمار عن متابعتها
ُ ، هذا ما أمكنني االله من كتابته وتسطیره ه من نقص وتقصیر فمن جد فیفما و

حسان، نفسي ومن الشیطان ٕ  فله الحمد أولاً ، فمن الحنان المنان، وما كان فیه من خیر وا
وعلى آله وصحبه  وصلى االله على النبي المصطفى.وهو الرحیم الودود، وأخراً 

  .والصالحین
 . آمین، واالله أسأل أن ینفع بهذا العمل كاتبه وقارئه وكل من كان له فیه سهم

  ....حمد الله رب العالمینوال
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 المراجع
، أسد الغابة في معرفة الصحابة ،م1996بن الأثیر، أبو الحسن علي بن محمد، ا

   .1عادل أحمد الرفاعي، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط: تحقیق
                ، تحقیق      السائر في أدب الكاتب والشاعر المثل ،م1984 ،ابن الأثیر، ضیاء الدین

  .3 دار الرفاعي بالریاض، ط،أحمد الحوفي، وبدوي طبانة
  . 1شعیب الأرناوؤط، موسسة الرسالة،ط: ، تحقیقالمسندم،2001أحمد، ابن حنبل، 
         .، المكتب الإسلاميصحیح ابن خزیمةم، 2003 محمد بن أسحاق، ابن خزیمة،

، تحقیق حكام الأحكام شرح عمدة الأحكامإ) ت.د( تقي الدین ابن دقیق العید،  ابن دقیق،
  . القاهرة-محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة

 - دار سحنون  للنشر والتوزیع،التحریر والتنویر ،م1997 ،ابن عاشور، محمد الطاهر
  .تونس

عمرو بن غرامه،دار : ،تحقیق دمشق مدینةتاریخم،1995علي بن الحسن، ابن عساكر،
 .الفكر

، حققه شهاب معجم المقاییس اللغة ،م1995 ، أبي الحسن أحمد بن فارس ابن فارس،
  .1عمرو، دار الفكر، بیروت، ط الدین أبو

، دار المفید، تفسیر القرآن العظیم ،م1983 الحافظ إسماعیل بن كثیر،  ابن كثیر،
  .1 لبنان ط-بیروت

،  دار العربلسان  ،م1994 أبو الفضل جمال الدین بن محمد الإفریقي،  ابن منظور،
  .3صادر، بیروت ط

، تحقیق علي مهنا، دار الكتب العلمیة، البدیع في البدیع ،م1987 أُسامة،  بن منقذ،ا
  .1 لبنان ط-بیروت

ــسعود، محمــد بــن محمــد العمــادي، ــاب ، 2010أبــو ال ــا الكت ــى مزای ــسلیم إل ــل ال إرشــاد العق
  .1بیروت ط-ي،تحقیق خالد عبد الغني محفوظ، دار إحیاء التراث العربالكریم

 . غزة–، مكتبة آفاق مقدمة في التربیة الإسلامیة، 2002 محمود خلیل،   أبو دف،
، المركز الثقافي مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، 1996أبو زید، نصر حامد، 

  .3 بیروت ط- العربي
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 خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه ،م1991 ،الشحات، محمد أبو ستیت
  .1 مصر ط،مطبعة الأمانة ،السلام

محمد محي الدین، دار : ،تحقیقسنن أبي داود) ت.د(أبي داود، سلیمان بن الأشعث،
 إحیاء السنة النبویة،
: ، تحقیقالبحر المدید في تفسیر القرآن المجید ،ه1419الإدریسي، محمد بن مهدي، 

  .حسن عباس زكي، القاهرة:أحمد عبد االله قرشي، الناشر
سلمان بن صالح : ، تحقیقطبقات المفسرین ،م1997 بن محمد، الأدنروي، أحمد

      .1الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
  .بیروتدار المعرفة، ، درة التنزیل وغرة التأویل) ت.د(الإسكافي، محمد بن همام، 

، دار المفردات في غریب القرآن) ت.د (الأصفهاني، أبي القاسم الحسین بن محمد
  . بیروت–لمعرفة ا

،  ترجمة عباس محمود، لجنة تجدید الفكر الدیني في الإسلام، 1968إقبال، محمد، 
  .2التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ط

، مكتبة المعارف، سلسلة الأحادیث الصحیحة ،م1995الألباني، محمد ناصر الدین، 
  .الریاض

 ،، تحقیق مشهور آل سلمانقاتالمواف) ت.د( ،لشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم بن موسىا
 .القاهرة-دار ابن عفان

الموسوعة القرآنیة " بحث منشور ضمن ،"الالتفات"، 2002 ، عبد العظیم،لمطعنيا
 .،، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، مصر"المتخصصة

، روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني، 2003 ، شهاب الدین محمود،الألوسي
  .1 بیروت ط– دار الكتب العلمیة ، عطیةتحقیق على

 تحقیق صلاح بن محمد، دار الكتب ،البرهان في أصول الفقه، 1997محمد، الجویني، 
 .1 بیروت ط،العلمیة

  . بیروت–،  دار الكتب العلمیة أصول السرخسي) ت.د(محمد، السرخسي، 
  . بیروت–دار الكتب العلمیة  ،مقدمة الآمدي )ت.د (الآمدي، سیف الدین
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المحرر الوجیز في تفسیر  ،م1979 ، القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطیة،الأندلسي
  . المغرب- فأس–، تحقیق المجلس العلمي الكتاب العزیز

 تحقیق عادل عبد ،البحر المحیط، 2001 ،الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف
  .1 بیروت ط-الموجود،  دار الكتب العلمیة 

  .، الریاضالجامع الصحیح، بیت الأفكار الدولیة ،م1998اعیل، البخاري، محمد بن إسم
، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة من بلاغة القرآن، 2005بدوي، أحمد أحمد، 

 .1ط
  .، القاهرة، شرح البرقوقي، دار الفكرتلخیص المفتاح) ت.د( ، الخطیب،البغدادي

زهیر الشاویش وشعیب ، تحقیق شرح السنة ،م1983 ،البغوي، الحسین بن مسعود
  .،3الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بیروت، ط 

، تحقیق عبد نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ،م1995 ،البقاعي، برهان الدین
  . بیروت-الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة
، دار أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ت.د (البیضاوي، ناصر الدین أبي سعید عبد االله

  . بیروت-كرالف
  .1،مكتبة الرشد، الریاض،طالجامع لشعب الإیمانم،2003البیهقي،أحمد بن الحسین،

أحمد محمد شاكر، المكتبة :،تحقیقسنن الترمذي،)ت.د(الترمذي، محمد بن عیسى،
  الإسلامیة

 تحقیق عبد السلام ،البیان والتبیین، 1985الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر، 
 .5 ط، القاهرة، مكتبة الخانجي،هارون

، تحقیق إبراهیم الإبیاري، دار الكتاب التعریفات، 1985 ، علي بن محمد،الجرجاني
 . بیروت- العربي

، علق علیه محمود محمد شاكر، دار أسرار البلاغة ،م1991الجرجاني، عبد القاهر، 
  .1المدني بجدة، ط

 المعرفة للطباعة  دار،دلائل الإعجاز في علم المعاني، 1998الجرجاني، عبد القاهر، 
 .،2 ط،والنشر، بیروت لبنان
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الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق ، 1999 ،الجمل، سلیمان بن عمر
  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالخفیة

 ، ّ ّ الجوزي ، زاد المسیر في علم التفسیر ،م1984 ،عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي
  .3المكتب الإسلامي ط

، ال ّ ، عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي ّ مروان قباني، : ، تحقیقالمدهش ،م1985جوزي
 .2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

مالج ة، محمد بن أبي بكر ابن قیّ  تحقیق محمد حامد الفقي، ،التفسیر القیم) ت.د( ،وزیّ
  . لبنان- بیروت،دار العلوم الحدیثة

ة، محمد بن أبي بكر ابن الج موزیّ ، تحقیق زاد المعاد في هدي خیر العباد ،م1991 ،قیّ
 مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار ،شعیب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط

   -25الإسلامیة ط

مالج ة، محمد بن أبي بكر ابن قیّ : ، تأعلام الموقعین عن رب العالمین، 1968، وزیّ
 .مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرةطه عبد الرؤوف، 

ة،الج موزیّ  ،هشام عبد العزیز: ، تبدائع الفوائد ،م1996،  محمد بن أبي بكر ابن قیّ
  .1 مكة المكرمة ط–زار البازمكتبة ن
صلاح بن محمد،دار الكتب :،تحقیقالبرهان في اصول الفقهم،1997الجویني، محمد،

  .العلمیة،بیروت
القادر،دار الكتب ،تحقیق مصطفى عبد فضائل القرآن، )ت.د(،محمد بن عبد االله الحاكم،

 العلمیة ،بیروت،
یتو، دار مكتبة  شرح عصام شع،خزانة الأدب وغایة الأرب ،م1987 ، أبن حجة،الحموي

  .1الهلال، بیروت ط
، غرر التبیان في من لم یسم في القرآن ،م1990 ،الحموي، بدر الدین محمد بن إبراهیم

  .1تحقیق عبد الجواد خلف، دار قتیبه ط
 -، دار صادرحاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي، 1975 ،دینالخفاجي، شهاب ال

 .بیروت
 حقق بإشراف، شعیب سیر أعلام النبلاء،) ت.د(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد، 
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  .الأرناؤوط وأكرم البوشي
  .1، دار عمار، عمان، طمختار الصحاح ،م1996، محمد ابن أبي بكر،  الرازي
  .1 بیروت ط-، دار إحیاء التراث العربيفسیر الكبیرالت ،م2000، ، محمد عمر الرازي

بكري أمین، :، تحقیقنهایة الإیجاز في دراسة الأعجاز ،م1985محمد عمر،  الرازي، 
  .1دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

  .2 دار الفكر، طتفسیر القرآن الحكیم، المشهور بالمنار،، 1990محمد رشید، رضا، 
محمد :  ت،البرهان في علوم القرآن) ت.د(محمد بن عبد االله، ، بدر الدین  الزركشي

 .بیروت-أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب العلمیة
  . بیروت، لبنان، دار العلم للملایین،الأعلام) ت.د( ، خیر الدین، الزركلي

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون ، 1987 ،، محمود بن عمر الزمخشري
 .3 القاهرة ط-، دار الریان للتراثتأویلالأقاویل في وجوه ال

   - القاهرة، العاتك لصناعة الكتب،معاني النحو ،م2003 ، فاضل السامرائي،
 ّ  -مة للطباعة والنشر، دار هو الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ،م1997 نور الدین،  ، دالس

 .الجزائر
ان، 1979 عبد الرحمن بن ناصر، ،السعدي ار، مؤسسة  تحقیق محمد النج،كلام المنّ

  . الریاض-السعیدیة 
 . 1 ط- بیروت،، دار الكتب العلمیةمفتاح العلوم، 2000 ،، یوسف بن محمد السكاكي

، دار الآفاق الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم ،م2002، محمد حسین،  سلامة
  .1 القاهرة ط-العربیة

محمود :  تحقیقم،بحر العلو  )ت.د (بو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم، أ السمرقندي
 . بیروت، لبنان،مطرجي، دار الفكر

 :، تحقیقالمدخل لعلم تفسیر كتاب االله تعالى ، ـه1408، ، أبي النصر السمرقندي
   .1 بیروت ط-صفوان عدنان، دار القلم

 تحقیق محمد إبراهیم ،نتائج الفكر في النحو، 1980 ،السهیلي، أبي القاسم عبد الرحمن
  .نشر والتوزیعألبنا، دار الریاض لل

 ،الإتقان في علوم القرآن ،م1995 ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي،
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  .3دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
علي محمد : ، تحقیقطبقات المفسرین ،ه1396 عبد الرحمن بن أبي بكر،  السیوطي،

  .1عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
 ،ة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیةالأسلوب دراس ،هـ1396 ، أحمد الشائب،

  .7 ط، القاهرة ،مكتبة النهضة المصریة
مشهور آل :،تحقیق في أصول الفقهالموافقات،)ت.د(إبراهیم بن موسى، الشاطبي،

  .سلمان،دار ابن عفان،القاهرة
  .،  مكتبة الشباب، مصرالتصویر البیاني، 1970 حفني،  شرف،

، إرشاد الفحول لتحقیق الحق من علم الأصول، 1992الشوكاني، محمد بن علي، 
 .بیروت– دار الفكر ،محمد سعید البدري: تحقیق

ي الروایة والدرایة من  ،م1983الشوكاني، محمد بن علي،  فتح القدیر الجامع بین فنّ
  . بیروت، لبنان،، دار الفكرعلم التفسیر

ــــــدر الطــــــالع بمحاســــــن مــــــن بعــــــد م،1998محمــــــد بــــــن علــــــي، ،الــــــشوكاني القــــــرن الب
  .1،طمحمد حسن،دار الكتب العلمیة ،بیروت:،تحقیقالسابع
، دار  أثرها في الأسالیب العربیة- تطورها-الاستعارة نشأتها ،م1977 ،شیخون، محمود

   .1الطباعة المحمدیة ط
  .، الهیئة المصریة العامة للكتابفن الاستعارة ،م1979 ،الصاوي، أحمد

 منشورات مؤسسة زان في تفسیر القرآن،المی، 1974 محمد حسین،  ،الطباطبائي
  .2 بیروت، ط–الأعلمي للمطبوعات 

، تحقیق أحمد شاكر، جامع البیان في تأویل القرآن، 2000، محمد بن جریر،  الطبري
 .1مؤسسة الرسالة ط

  .، مصر،  مكتبة الإیمان بالمنصورةعلم المعاني، 1999 حسن،  طبل،
تحقیق محمد زهري النجار، دار ، الآثارشرح معاني ، 1985الطّحاوي، أبو جعفر، 

 .1 بیروت ط–الكتب العلمیة 
 دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ،التفسیر الوسیط، 1997 ،طنطاوي، محمد سید

 .-1 القاهرة ط-الفجالة
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 منشأة فكرة النظم بین وجوه الإعجاز في القرآن الكریم، ،م1988، فتحي أحمد،  عامر
  . الإسكندریة–المعارف 

 دار الفرقان ،إعجاز القران الكریم ،م2001، فضل حسن و سناء فضل عباس، عباس
 .4للنشر والتوزیع، عمان ط

 دار الفرقان، عمان، إتقان البرهان في علوم القرآن، ،م1997، فضل حسن،  عباس
   .1ط

 .4، دار الفرقان، عمان، طالبلاغة فنونها وأفنانها، 1997 فضل حسن،  ،عباس
، حاشیة السندي على النسائي ،م1986دین بن عبد المهدي، عبدالمهدي، نور ال

  .-2عبد الفتاح أبو غده، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، ط: تحقیق
، رقمه محمد فؤاد عبد فتح الباري بشرح صحیح البخاري) ت.د(العسقلاني، ابن حجر، 

  .لریاضالباقي، وقرأ أصله الشیخ عبد العزیز بن باز، مكتبة الریاض الحدیثة با
، الإصابة في تمییز الصحابة) ت.د (العسقلاني، شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر

  . بیروت، لبنان،مؤسسة الرسالة
: ، تحقیقتهذیب التهذیب ،م2008العسقلاني، شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر، 

  .عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان
، منشورات دار الآفاق الجدیدة،  اللغةالفروق في ،م1979، أبي هلال،  العسكري

  .3بیروت، لبنان، ط
دار الكتب ، حاشیة العطار على جمع الجوامع ،1992 ، حسن بن محمد العطار

  . بیروت–العلمیة 
 .الخطابات في القرآن الكریم وتعدد وجوه الخطاباتم، 1989عطیة، محمد مصطفى، 

، دار الوفاء لدنیا في القرآن الكریمعلم المعاني ودلالات الأمر ، 2004، مختار،  عطیة
  .-الإسكندریة-الطباعة والنشر

، الجامعة الأسالیب البیانیة والخطاب الدعوي الواعي، 2001 نعمان شعبان، ،علوان
 .غزة-الإسلامیة

، دار 1، طجامع النقول في أسباب النزول وشرح آیاتها ،ه1404 ، أبن خلیفة،علوي
  .المعرفة، بیروت
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ، 1972ن حمزة، العلوي، یحیى ب
  . لبنان- دار الكتب العلمیة، بیروتالإعجاز،

أدب الخطاب عند الأنبیاء علیهم السلام من منظور م، 2006عودة، عودةاالله عبد،
  .قرآني،موسى علیه السلام نموذجاً 

مد عبد السلام  عبد مح : ت،المستصفى من علم الأصول، 1413الغزالي، أبو حامد، 
  .1 بیروت ط–الشافي، دار الكتب العلمیة 

 تعلیق بو ملحم، دار ومكتبة معیار العلم في المنطق،، 1993الغزالي، أبو حامد، 
  .2 لبنان ط- بیروت-الهلال

، مطبعة مصطفى الباني الحلبي المصباح المنیر، 1981، أحمد محمد،  الفیومي
  .بمصر

،شبكة أثر السیاق في فهم الخطاب الشرعيم،2011عاطف عبد المعز، الفیومي،
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  1صادر ،بیروت،ط
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  .بیروت

 شرح ،الإیضاح في علوم البلاغة )ت.د (یبالقز ویني، محمد بن عبد الرحمن الخط
  . القاهرة، دار مكتبة الكلیات الأزهریة،محمد خفاجي

  .1،طالحاوي في تفسیر القرآن الكریمم، 2009،عبد الرحمن بن محمد  القماش،
  ،منتدى التعلیم العاليودلالاته عند الغزالي الخطاب،2011عبد القادر، قصباوي،

 .5ط .، القاهرةدار الشروق ، القرآنفي ظلال  ،م1977،  سید قطب، 
  . -1، دار الكتب العلمیة، بیروت طالتسهیل لعلوم التنزیل، 1995، ابن جزي،  الكلبي
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